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    اأعطيتن نتواضعا، وإ لنا نجاحا فهب اأعطيتن ناللهم إ

 اجردتن ن، اللهم  إ نابكرامت نالا تأخذ إعتزازتواضعا 

قوة  ناترك لأ  من النجاح اجردتنن الأمل ، وإ لنااترك   من المال 

 ناترك لأمن الصحة  اجردتنن غلب على الفشل ، وإنتالعناد حتى 

 .نعمة الإيمان 

 نجحنا نصاب بالغرور إن االلهم لا تجعلن

 بأن الإخفاق اوذكرن ناأخفق نإباليأس ولا 

 .هو التجربة التي تسبق النجاح

 نااتنسلا  ناك ارب إذا نسيـي
 



  شكر وعرفان                                    
معية من وقفة نعود بها إلى أعوام لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجا

بذلك جهودا             قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا باذلين
  قبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة كبيرة ،و 

    ...إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة                         

  إلى جميع أساتذتنا الأفاضل ...إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة        
  التي تفضلت بالإشراف على هذا وسيلة بوسيس :الشكر الدكتورةو أخص بالتقدير و 

ُ :كل خير والتي أقول  االبحث فجزاها االله عن شراك قول الرسول صلى االله عليه لها ب
  "إن الحوت في البحر، والطير في السماء ليصلون على من علّم الناس الخير"وسلم 

كما أشكر كل من ساعد على إتمام هذا البحث وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة 
، إلى من زرعوا التفاؤل في  الظلمةذين كانوا عونا في بحثنا هذا ونورا يضيء لنا ال

        وربما دون أن ، دربنا وقدموا لنا المساعدة والتسهيلات والأفكار والمعلومات
.   دورهم في ذلك ، فلهم منا كل الشكرشعروا بي                     

خاص، فنحن نتوجه به أيضا إلى كل من لم يقف إلى الأما الشكر الذي من النوع 
جانبنا ومن وقف في طريقنا ، وعرقل مسيرة بحثنا ،ورزع الشوك في دروبنا ،فلولا 

   وجودهم لما أحسسنا بمتعة البحث ولا حلاوة المنافسة الإيجابية،ولولاهم لما وصلنا 
  كر   إلى ما وصلنا إليه فلهم منا كل الش                         

 



 

 



 مقدمة
 

 أ 
 

ا كذلك تعتبر اللغة ركيزة الأمة و  الأساس الذي تقوم عليه الحضارة وهي أحد مقومات الدولة الحديثة، ولأ

 ثم تتجسد بعدتنمية تنبع من إرادة السلطة و المؤسسات ذات النفوذ ستراتيجية تخطيط وتطوير و فهي تخضع أولا لا

تمع و  الا في نقل الخبرات والمعارف اللغة وتعتبرها وسيطا فداخل الهيئات التي تستعمل ذلك بين الأفراد داخل ا عّ

  .الإنساني مختلف أشكال التواصل الاجتماعي و العلوم و و 

ا في المشرق والمغرب على حد سواء وضعا حرجا منذ مر  احل استقلالها تشهد اللغة العربية داخل مجتمعا

اواسترجاع الحرية و  دورا وظيفيا  لات التي تلعب فيها اللغة العربيةذلك الوضع أدى إلى خلق بلبلة وضعف في ا

م هاما مثل التعليم و  ، كترجمة اولأن كلّ دولة تحيا بلغته .هاغير ئل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية و وساو ، التعلّ

تمع الذي تسوسه ، فالعقل يحتّم استنهاضا شاملا للشعوب والحكام  ا ووجودها، ولرسم تماسك ا لسياد

بيّ اللغة العربية من أجل الحسم بقرارالنو  ة الذود لا رجعة ، في معركحضاري قوي لا تردد فيه و  -سياسي خبّ محُِ

ها ، وتقوية حيويتها عن بقاء اللغة العربية و    .نموّ

ا      ، لا يقصد  إنّ التخطيط اللغوي باعتباره سياسة تدعو إلى نشر العربية بطريقة سليمة على ألسن الناطقين 

ة التي صارت منه الوقوف  ّ ذات أهمية كبيرة ، وإنمّا المقصود منه السعي إلى المحافظة على وحدة في وجه اللغات الحي

ا ، و العربية و فص العمل على تطويرها تبارها لغة عقيدة وحضارة واسعة و ذلك باعاحتها على ألسن الناطقين 

  .رار في مواكبة التطور العالمي وخلق الوسائل الحضارية التي تجعلها باستم

ارتأينا أن يكون  ذاسات التخطيط والسياسة اللغوية لنحن من خلال هذا البحث حاولنا الوقوف على سياو       

  "–الجزائر أنموذجا  -السياسة اللغوية في بلدان العالم العربيالتخطيط و : "ه المذكرة موسوما ب عنوان هذ

  :على الإشكاليات التالية بة وفي دراستنا هذه حاولنا الإجا

  .ما هي السياسة اللغوية ؟ و فيما تكمن طبيعة العلاقة بينهما ؟ ما هو التخطيط اللغوي ؟ و  -



 مقدمة
 

 ب 
 

في الجزائر على وجه المتبعة في الدول العربية عامة و ما هي أهم السياسات اللغوية ما هو واقع اللغة العربية ؟ و  -

  .التحديد ؟ 

ا لذلك ؟ لدولة الجزائرية بعد الاستقلال و اللغوية التي تبنتها اما هي السياسة  -   . أهم الإجراءات التي اتخذ

  .أبرز التحديات التي تواجهها هذه السياسة في ظلّ  مظاهر التعدد اللغوي ؟ ما هي  -

الة للنهوض بالعربية ؟ و هل استطاعت الجزائر تحقيق س - اما هي أهم الحلول الممكنة الكفياسة فعّ   .يلة للنهوض 

  : لعلّ أهمها  اختيار هذا الموضوع دون غيره و لقد كانت هناك دوافع تحفزنا إلى خوض هذه الرحلة العلمية ، وإلى

بالنظر لعلاقته بوضع اللغة ) الجزائر أنموذجا(أهمية موضوع التخطيط والسياسات اللغوية في بلدان العالم العربي  -

تمع العربية الراهن و بكيفيات اشتغ   . ال و توظيف هذه اللغة في مختلف القطاعات و المؤسسات داخل ا

إلى جدة الموضوع ، بالإضافة للبحوث التي تناولت هذا الموضوع، فنجد شذرات متفرقة هنا وهناك افتقار المكتبة -

تي تنتمي إلى ما يسمى اللغوية ال/ الثقافية / السياسية / الذي ينفتح على كثير من الأسئلة ذات الطبيعة التاريخية 

د في العصر الحديث من أجل ضبط القوانين التي تحكم حركة اللغة عن باللسانيات الاجتماعية العلم الذي نشأ

  .السياسة اللغوية حتى تكون علمية وعملية تفاعلها مع البنى الاجتماعية، وهذا لاستثمار إمكانيات التخطيط و 

بعض وعرض  السياسة اللغوية في العالم العربيوالتعريف بواقع التخطيط و لتشخيص من أهداف هذا البحث او  

الوقوف على أهم القرارات المتخذة لوضع سياسة لغوية علمية اللغوي في بعض البيئات العربية و تجارب التخطيط 

  .مع التفصيل في النموذج الجزائري قابلة للتطبيق

عة الإشكاليات التي تضمنها طبيياسات التخطيط اللغوي، و ى دراسة سقد اقتضت طبيعة الموضوع القائمة علو  

أوضاع اللغة العربية عبر المنهج التاريخي الذي أعاننا على تقويم المنهج الوصفي التحليلي و نوظف  ، أنالبحث

ا ، و وصف علمي دقيق لأوضاعها في البلدان العربية المختلفة بإيجا ا وسلبيا أهم السياسات التي رسمت بيا

  .وض بالعربية للنه
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  : قد قسمنا البحث إلى مدخل و فصلين و 

المغرب، تونس،  خصصنا هذه البيئات في سورياو "ة اللغوية في البيئات العربية السياس"تحت عنوان  :الفصل الأول

لمتبناة للنهوض اتبيان أهم السياسات اللغوية البلدان و  وذلك بتشخيص الوضع اللغوي لكل من هذه، مصرو 

بالعربية و الخروج من التبعية التي فرضها الوجود الاستعماري الذي حتم على هذه  البلدان اتخاذ سياسة التعريب 

ا و وسيلة لحماية اللغة العربية    .ذلك بمساعدة المؤسسات اللغوية التي أخذت على عاتقها هذه المهمة والارتقاء 

تطرقنا في هذا الفصل إلى السياسة اللغوية  "السياسة اللغوية في الجزائر " :نوان فلقد جاء تحت ع: أما الفصل الثاني

أهم الإجراءات المتخذة من قبلها لتطبيق ذلك ، لكن قبل ذلك  لدولة الجزائرية بعد الاستقلال، و التي انتهجتها ا

وف على السياسة اللغوية التي تبناها الوقالتعليم في الفترة الاستعمارية و كان لزاما علينا التعريج  للحديث على واقع 

ا على الخريطة السوسيو الاحتلال الفرنسي و  سياسة التعريب  ا إلى انتهاجممّا دفع  ،لسانية للجزائرانعكاسا

ر أساس سياسته اللغوية ، بالإضافة إلى الحديث عن الوضع اللغوي الراهن في الجزائر في ظل ّ مظاهباعتبارها محور و 

كما توقفنا أيضا عند ظاهرة التهجين اللغوي من خلال استعراض   ،الازدواجية اللغويتينالمتمثلة في الثنائية و التعدد 

في الأخير انتقلنا إلى أهم و .الممكنة للحد منها ت إليها و المخاطر الناتجة عنها وأهم الحلولالأسباب التي أد

  . كفيلة للنهوض باللغة العربية محكمة و غوية الحلول الممكنة لتطبيق سياسة ليجيات اللغوية و الاسترات

  .ائج التي أسفرت عليها رحلة البحثأما الخاتمة فكانت محصلة لأهم النت

  :يلي التي ارتكز عليها البحث نذكر ما المراجعإنّ من أهم المصادر و 

  .نازلي أحمد معوض: المغرب العربي التعريب والقومية العربية في 

  . خولة طالب الإبراهيمي: للغوية ا الجزائريون و المسألة

  . محمد المنجي الصيادي: طن العربي التعريب و تنسيقه في الو 

   .عبد القادر الفاسي الفهري: السياسة اللغوية في البلاد العربية 
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ــــ تاريخ الجزائر الثقافي    . أبو سعد االله القاسم : ـ

م و      الدراسات المراجع فيما يخص  تحصيلفقد واجهتنا مشكلة  ،لا يخلو من صعوبة مهما كان نوعهالأنّ كل مراّ

  . اسات اللغوية في البلدان العربيةالتي تناولت السي

ا ندرك صعوبة الإو      ، إلا ّ أن خوضنا في هذه الرحلة لمام بجوانب هذا الموضوع المتشعبممّا يمكن قوله هو أننّ

لمتسم بالتشعب في قضاياه و زوايا نظره اللغوية، السياسية  من هذا الموضوع االعلمية كان رغبة منا في الاستفادة 

  .التاريخية ، الاجتماعية
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  :مهيدت

والنظر في علاقتها بالتخطيط اللغوي  ا،وتجريبصورا وتا سنتناول في هذا الفصل السياسة اللغوية مفهوم

والعمومية في البلاد  الرسمية، قفاو أوضاع  اللغة العربية في المتجارب الدول العربية، وعلاقته بالمختلفة في أنواعه ب

 يةبلاد العربالوطنية قومية إلى جانب اللغات الأخرى في لغة كيفية تدبير استعمال اللغة العربية بوصفها العربية، و 

  .ستعمر السابقالمكانت لغات الأقليات الوطنية أم لغات أسواء 

في البلاد العربية نظرا لهيمنة  لغويهو محاولة التوصل إلى توصيف الواقع ال دراسةوالهدف الرئيسي من هذه ال

ودور  ،السياسات المتبناة لمكافحة هذه الهيمنةو سبل أهم الو  .لغات الأجنبية على اللغة العربيةاللهجات المحلية وال

على مستوى  وصناع القرارية وكذا دور المؤسسات العلمية والثقاف ،حركة التعريب كمطلب تنموي في العالم العربي

  .العالم العربي في هذا الصدد
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  :السياسة اللغوية في سوريا: المبحث الأول

 على سياسة التتريكردا وهذا  ،القرن العشرين اتبداييعود إلى تحظى اللغة العربية في سوريا باهتمام كبير 

التي عملت كغيرها على فرض اللغة التركية في جميع الدروس، ولكن بمجرد سقوط الحكم العثماني سعت سوريا إلى 

  .تحقيق الاستقلال الوطني وذلك بالعودة إلى اللغة العربية

  :سياسة التعريب في سوريا -1

  ):1920-1918(التعريب في سوريا -1-1

ولهذا  ،في تخطيط السياسة اللغوية بالنسبة لبلد كان يعاني من الاحتلال الخطوة الأولى سياسة التعريبتعتبر       

أخرى وسيلة ا أحيان التعريب أحيانا عملا صرفيا يهدف إلى نقل الكلم الأجنبي إلى اللغة العربية، وعدّ  فقد عدّ «

تمع ال ا إلى ا   (1).»ربيعلمواكبة الحضارة العربية بنقل علومها ومصطلحا

ب رّ أول قطر عربي عمم العربية في جميع مراحل الدراسة وع« التعليم فهي تعريب سوريا رائدة في مجالوتعد       

 نذتقدمان دروسهما باللغة العربية، وم الحقوق والطب بدمشق تاكلي  وأخذت، 1919سنة  ذمن والجيش الإدارة

  (2).»وجامعة دمشق تستخدم العربية كلغة لتدريس فيهاذلك الحين 

 ثل الفترة الممتدة بينتم«بحيث  ،مبكرا مع بداية القرن العشرين تأن بدايات التعريب في سوريا جاء ونجد

وهي الفترة التي أعقبت تشكيل الدولة العربية  ،في التعريبذهبية بالنسبة إلى تجربة سوريا  فترة.1920- 1918

ي، وراحت تسعى إلى التقليص من فهي قصيرة، تحررت فيها سوريا من الاستعمار الترك 1918 سنة في دمشق

  (3).»هآثار 

                                                             
.85ص،2007، نادي تراث الإمارات، سمر روحي الفيصل، قضايا اللغة العربية في العصر الحديث، دط، أبو ظبي  (1) 

.112القاسمي ،علم المصطلح،أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية،ص علي)2(  
  .85روحي الفيصل،قضايا اللغة العربية في العصر الحديث،المرجع السابق،ص ينظر،سمر)3(
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وضوح « منها  سهاما كبيرا في البدايات المبكرة لحركة التعريب في سورياإساهمت  اأن هناك أسباب ،ويمكن القول

، والقرار السياسي، الذي أصدرته الحكومة العربية الفيصلية، بتعريب اتيوالهدف من التعريب، والمناخ المو  العدو

ا بنقل لغتها من التركية إلى العربيةإدارات  واستمرت بدايات التعريب فترة قصيرة، وهي عمر  ،الدولة ومؤسسا

  )1(.»1920-07-24إلى 1918-11-15من الحكومة الفيصلية الأولى

يدل  إنماإن دل على شيء، كر لحركة التعريب السورية، وهذا العوامل ساهمت في هذا الظهور المب ذهكل ه  

التعليم، من أجل تبني سياسة التعريب  إلىوهو ما دفعهم   ،على الحب الذي يكنه أبناء سوريا إلى اللغة العربية

  .التخلص من السياسة التي حاول الأتراك فرضها

  : تعريب التعليم والمجمع العلمي العربي -1-2

 في سوريا وتعريب تعليم العلوم في مراحله المختلفة، بالأخص مرحلة التعليم العالي ،تعريب التعليملم يطرح 

فقد كان خيار تعريب التعليم في جميع مراحله هو الخيار الوحيد « ، الآراء حوله تختلف ، ولمكبيرة   إشكاليات

تية، مع هذا الخيار فكان هو بل الشعب كله، واتسق قرار الدولة العربية الف ،الذي توجه إليه المثقفون في سوريا

  (2).»أيضا خيارها الوحيد

بعد انتهاء حكم الأتراك رأت الحكومة .1918 سنة فبعد تشكيل الحكومة السورية الفيصلية في دمشق

ا يجب   إلىحولت اللغة الرسمية من التركية  إذا إلاالعربية ،وهذا لا يتحقق  ةتكون جديرة بحمل صفأن الفيصلية بأ

مع العلمي العربي إوكان من أبرز  «الدواوينو العربية في جميع الدوائر والمدارس  نجازات هذه الحكومة تأسيس ا

  (3).»وتعريب المدارس الرسمية

                                                             
.86، صالسابق ينظر، المرجع  (1) 
   أين، جامعة أم القرىالعالي، ندوة اللغة العربية إلى عبد االله واثق شهيد، تجربة سوريا في تعريب العلوم في التعليم  (2)

Uga.ede_sa/page/ar/148364          
87ص،المرجع السابق،ا اللغة العربية في العصر الحديثسمر روحي الفيصل،قضاي  (3) 
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مع يعد أقدم مجمع للغة العربية في الوطن العربي  وجاء هذا «تأسس في عهد حكومة الملك فيصل  إذهذا ا

مع نتيجة  مع كان )1(.»1919وان المعارفيالأولى للترجمة التي عوضت لاحقا بدالشعبة  لإنشاءا وهذا ا

النظر في أمور المعارف وتأسيس دار ته وكانت مهم،صاحب جريدة المقتبس ،محمد كرد علي الأستاذبرئاسة «

  (2).»وبدار الكتب الظاهرية لمكتباتاية باعنللآثار وال

تص الأول بأعمال اخ: إلى قسمينفنجدها قسمته  «،الديوان إلى تقسيمهقامت الحكومة بعد اتساع أعمال       

مع العلمي العربي الذي أسس  لمكتبات الثاني بأمور اللغة وانيِ وعُ ،المعارف العامة والآثار،وكان القسم الثاني هو ا

  (3).»1916-6- 8في 

مع     :يلي تضمن ما هفي بيان نشر  أهدافهولقد أصدر ا

ا ظالن -« ا وإحياءر في اللغة العربية وأوضاعها العصرية ،ونشر آدا قصها من كتب العلوم نوتعريب ما ي،مخطوطا

  .من الكتب إليهوتأليف ما تحتاج  الأوروبيةوالصناعات والفنون عن اللغات 

  .والإفرنجيةالعربية  العناية بجمع الآثار القديمة،وخاصة العربية والمخطوطات القديمة الشرقية والمطبوعات -

  (4).»وتأسس متحف لها، القديمة عربية وغير عربية الآثارجمع  -

 الإسهاموشجعت الشعب على « ،لتها أهمية كبيرةو ولهذا قادت الحكومة الفيصلية حركة التعريب في سوريا وأ      

مع العلمي للعثور على صيغ مديرية فيها كما شجعت الحكومة اللقاءات المشتركة بين  عملية للنهوض المعارف وا

   فألفت من معهدي الطب والحقوق نواة،مت الحكومة بالتعليم العالياهتكما .الرسمية سالمدار العربية في باللغة 

  

  
                                                             

  .32،ص2009،الدار العربية للعلوم ناشرون،1الترجمة والمصطلح،دراسة في إشكالية تجربة المصطلح الجديد،ط السعيد بوطاجين،(1)
.لموقع الالكتروني ، اعبد االله واثق شهيد،تجربة سوريا في تعريب العلوم في التعليم العالي (2) 

87ص، ،اللغة العربية في العصر الحديث سمر روحي الفيصل،قضاياينظر، (3) 
.32، المرجع السابق، صالنقدي الجديد السعيد بوطاجين، الترجمة و المصطلح،دراسة في إشكالية تجربة المصطلح )4(  
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اوتعريب ،سين على التدريس بالعربيةدر الجامعة السورية ،وراحت تشجع الم  وتأليف الكتب الجامعية الاختصاصية 

  (1).»المصطلحات الخاصة بالطب والحقوق

تتبوأ  تعريب التعليم والنهوض بالعربية من اجل أن ا إلىسعت الحكومة الفيصلية من خلاله هودكل هذه الج

سواء كانوا معلمين وصحافيين  الجميعالخاصة التي بذلها  الجهودلا ننسى أيضا .تها العالية بين اللغات العالميةمكان

وذلك من أجل القضاء على مخلفات الأتراك من تلك التي ،ين ومثقفين وسياسيينوكتاب وأدباء وشعراء وموظف

واللغويون جهودا كبيرة في تعريب الحياة في سوريا علمون بذل الم«قد ف.ورها حتى المساس باللغة والثقافةذامتدت ج

العمل الرسمي وكانت في الغالب الأعم جزءا  إطارن  هذه الجهود بدلت في وعلى الرغم من أ.1920- 1918بين

ن نجاح مرحلة البدايات في تعريب الحياة لم يكن ممكن لولا إالحكومية ،ف والإداراتمن جهود المؤسسات 

  (2).»ين أم أدباء أم موظفين أم صحفيينكانوا معلمين أم لغويأ المخلصون لأمتهم العربية سواء

ا قامت يأخذ مسارا صحيحا جعل التعريب في سوريا  في اصة بتكاثفهاوالخرسمية هذه الجهود الساهمت  ،لأ

،مما جعل هذا الأخير يتجه في الطريق الذي يؤذي إلى تعميمه على جوانب الحياة في سوريا بإرساء أرضية صلبة 

  .أكملهاب

  :تعريب العلوم في التعليم العالي  -1-3

حقل تعريب العلوم في التعليم العالي تعريب العلوم في التعليم العالي تدريسا وتأليفا كانت سوريا رائدة في 

الدواوين والحياة العامة تاب و كالإصلاح اللغة و مع العلمي العربي في البداية أعضاء ا،وكان هدف ومصطلحا

م في المقابل لم يغفلوا على تعريب التعليم والعلوم ولهذا التي خلفها الحكم العثماني ة كالتر والخروج من تلك  ،إلا أ

  .تعريب المصطلحات العلمية في الطب والصيدلة وغيرها من العلوم الحية الأخرى بأولوا عناية كبيرة  

                                                             
.88ص، ا اللغة العربية في العصر الحديثسمر روحي الفيصل ،قضاي  (1) 

.88المرجع نفسه ص  (2) 
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 عام في دمشق افتتحتوالصيدلة  ،أن المدرسة الطبية في سوريا بفرعها الطب البشرى« وتجدر الإشارة إلى

إبان الحرب .1915مقر الكلية الطبية اليسوعية عام وشغلت ،وانتقلت إلى بيروت العثماني كمإبان الح.1903

العربية  في عهد الحكومة.1918عام الأولىالحرب العالمية  انتهاءفي دمشق بعد   افتتاحهاالعالمية الأولى ،وأعيد 

  )1(.»ربي وكان التدريس فيها باللغة العربية عوسميت بالمعهد الطبي ال

ربي من أروع مراحل تعريب التعليم العالي في عما قام به أعضاء هيئة التدريس في المعهد الطبي ال« عديو 

 هولم يتردد أي من أعضاء هيئة التدريس في المعهد الطبي في متابعة مسيرة تعريب الطب وما يرافق ،القرن العشرين

  (2).»،بل لم يساور التردد أحدا منهم الفيزياء و  ءمن الصيدلة والعلوم الحيوية والكيميا

لأنه يتطلب الكثير من الجهد والتعب والمشقة  ؛ينفعلى الرغم من أن ما قامت به هذه الهيئة ليس بالأمر اله      

 ق وإعلان فترة الانتدابعد دخول القوات الغربية إلى دمشب فحتى ،م عزموا على إكمال مسيرة التعريبإلى أ

لكنها لم تفلح في .ا وتقاليدهااناهجها وعادموفرض لغتها و  فيها  بعرقلة التعريل تلك الفترة طوافرنسا ومحاولة «

فرنسا لم تبق في سوريا مدة ،وأيضا لأن لتعريبلالشعبي العميق بالأثر القومي الإيجابي  للإيمان،نتيجة ذلك

فنجد أن م ، التعريب خطوات كبيرة إلى الأما للمضي في حركةولعل هذا ما زاد من حماسة السوريين  (3).»طويلة

مع العلمي « مع .1921وأصدر بداية عام .1920بع عشر من سبتمبر انشاطه في الر العربي استأنف ا مجلة ا

     (4).»العلمي

لة الطبية العربية التي استمرت قرابة عش« الذي المعهد الوطني العربي أيضابالإضافة إلى ذلك نجد  ين ر أصدر ا

  (5).»عاما

                                                             
.129علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، ص  (1) 
 (2)  .، الموقع الالكترونيعبد االله واثق شهيد، تجربة سورية في تعريب العلوم في التعليم العالي 

. 89سمر روحي الفيصل،قضايا اللغة العربية في العصر الحديث ،ص ينظر، (3) 
.90صنفسه ،المرجع  (4) 

.129ص المرجع السابق،، أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية علي القاسمي، علم المصطلح  (5) 
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المعهد الطبي العربي وضع    أساتذة استكمل فلقد «ولم يتوقف نشاط هذا المعهد حتى أثناء الاستعمار الفرنسي

م ودخل تعريب العلوم في التعليم العالي مرحلة تنقيح المصطلحات العلمية، وتكاملها حيث  ،وتدقيق مصطلحا

 مرتبة رفيعة في تعريب العلوم ةالعربي بفروعه الثلاثة، الطب البشري، طب الأسنان، والصيدل طبيبلغ أئمة المعهد ال

جم المختصة التي تعد مرحلة نضج التعليم العالي العلمي في اوالتوجه إلى صنع المع وم،العل ووضع مصطلحات

في تعريب  الأساس حجر ريبها هووذلك لأن توفر المصطلحات العربية لمختلف فروع العلوم المراد تع ،اتنيالثلاثي

  (1).»التعليم العالي

  .في القطر العربيناجحة  تهاوهنا يمكن القول أن سوريا كانت لها الريادة في تعريب الطب وكانت تجرب

  1946لالتعريب في سوريا بعد الاستقلا -2

  جلاء الفرنسيين فشرعت وزارة المعارف السورية بعد «اكتملت مسيرة التعريب في سوريا بعد الاستقلال 

  يدة، ثم توالت الجامعات، ثم المعاهد العليا والمتوسطة، كما فتحت الجامعة السورية في جدتفتح كليات 

  (2).»تتحت كلية الهندسةدمشق كليتين العلوم والآداب والمعهد العالي للمعلمين، وفي مدينة حلب اف

نجد  وأن حركة التعريب في سوريا استمرت قوية بعد الاستقلال،  على يدل اوهذا إن دل على شيء فإنم

ـــبمن كليات الجامعة السورية وسمي  تحول المعهد الطبي إلى كلية 1946عام « أيضا في ــ وفي طليعة  ،"كلية الطب"ـــ

والقيام بأبحاث علمية في مختلف العلوم  ،الاختصاصات الطبيةفي مختلف الكفاءات  إعدادهذه الكلية أهداف 

تمع والتد   (3).»علملغة بوصفها ها توترسيخ مكان ،باللغة العربية ريسالطبية وربط الكلية با

الثانوية، فأنشأت المعهد  المدارسودها إلى تزويد جهوجهت الجمهورية العربية السورية الفتية «فقد  وعلى هذا     

، واستجد في كل العلوم الإنسانيةتعليم العالي أغلب ماله علاقة بالعلوم الفي  كما استجدّ علمين،لي للمعاال

                                                             
.، الموقع الالكترونيعبد االله واثق شهيد، تجربة سورية في تعريب التعليم العالي  (1) 

.91سمر روحي الفيصل، قضايا اللغة العربية في العصر الحديث، ص :ينظر (2) 
  .130- 129ص، وأسسه النظرية وتطبيقاته العلمية ،علم المصطلح القاسمي،علي (3)
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والجيولوجيا والنبات وعلم الحياة الحيوانية، ومن  والكيمياء والفيزياءكلية العلوم، بما فيها الرياضيات في   الأساسية

  (1).»ما يرتبط منها بالهندسة المدنية وهندسة العمارة التي تتفرع منهاالعلوم التطبيقية كل 

وهذا كله يشير إلى أن السنوات الأولى من الاستقلال امتازت بالحماسة الفردية للتعريب بالإضافة إلى القرار 

  .يد العون للجهود الفردية والرسمية السياسي الذي عبد الطريق ومدّ 

تعبر أية  العربية السورية في تعديلاته كلها، على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ولمولقد نص دستور الجمهورية «

لهذا  إخلاصهاقبة كلها عبرت عن اشيء يخالف هذا النص بل إن الحكومات المتع زمن،عن حكومة سورية، في أيّ 

  (2).»لأنه جوهر الاتحاد القومي، وعنوان سياستها على اختلافها وتباينها ،النص

ربي السوري عأن ال«فهو راجع إلى  ،في سوريا وينحدار اللغالا حظ نوع منلو ولكن في العصر الحديث 

اللغة العربية، احترام له فضعفت له قيمة  إخلاصولما أعلنته الحكومات المتعاقبة من  ،ارتاح لهذا النص الدستوري

أي أن اللغة العربية أصبحت لفظية، يعبر عنها العربي السوري بلسانه ويناقضها بسلوكه اللغوي حيث يهمل 

  )3(.»المعارف اللغوية ويجهل المهارات التطبيقية

اللغة العربية في نفوس ة نحدار اللغوي في سوريا بدأ عندما ضعفت قيمالاوعلى هذا يمكن القول أن أسباب 

مالط تمع المحيط    .لاب وا

  : السياسة  السورية في تعزيز اللغة -3

الدستور ينص على  أنالأمن اللغوي على الرغم من  انعداماللغوي الذي عرفته سوريا والذي أدى إلى  الانحدارإن 

  تعزيز اللغة العربية،دفع الدولة السورية لإصدار بعض القرارات التي تمكنها من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية

  استعمال اللغةالذي ينص على تعزيز 1952-11- 06بتاريخ  139و الرقم ذ صدر المرسوم التشريعيف«
                                                             

.، الموقع الالكترونيعبد االله واثق شهيد، تجربة سوريا في تعريب العلوم في التعليم العالي  (1) 
.95ص ،ر روحي الفيصل، قضايا اللغة العربية في العصر الحديثسم  (2) 
.95، صنفسه المرجع  (3) 
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-05-07العامة والخاصة، كما صدر بتاريخ المحالات الأسماء الأعجمية على  بإطلاقية في البيئة وذلك بالعر 

  )1(.»بلاغ رئاسة مجلس الوزراء إلى الحد من طغيان الأسماء الأجنبية على المحلات العامة والخاصة .1970

ستوى اللغوي في الملوحظ أن ثمة انحدار في «وعلى الرغم من هذا الحرص الشديد من الحكومة السورية إلى أنه 

ينص  .1983-06-10بالتاريخ -709 ي ذو الرقمر هو مالمرسوم الج فصدر مضمار تعليم اللغة العربية وتعلمها،

رحلة الجامعية الأولى في جميع سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا في المعلى تدريس اللغة العربية في 

  (2).»سوريا

  : تشكيل لجنة التمكين -3-1

ا وحمايتها من ذلك الضعف الذي أصبح واضح        ومنتشرا على  امن أجل تعزيز اللغة العربية والنهوض 

ة أو باللغة الهجينة بحيث تستخدم بعض الكلمات يوانتشار تعليم الدروس بالعام ،ألسنة المعلمين والمتعلمين

- 26بالتاريخ  04 صدر القرار الجمهوري ذو الرقم «ولهذه الأسباب ، كثيرةأحايين   ة فييالجانب عام إلىالأجنبية 

اوالاهتمام  ،والمحافظة عليها العربية بتكوين لجنة التمكين للغة .01-2007 ا، وحدد القرار  بإتقا والارتقاء 

  (3).»تمكين للغة العربيةلالجمهوري مهمة اللجنة بوضع خطة عمل الوطنية ل

وانتشارها، ولقد وضعت لجنة  تثبيتهاوهكذا نجد حرص سوريا على التمسك بلغتها القومية والسعي إلى    

انطلاقا من رؤيتها  هات معينةجللغة العربية، ولأجل ذلك وزعت الأدوار على تمكين لالتمكين خطة عمل وطنية ل

نجازات الخطة تشكيل لجان فرعية في بعض إومن  ،هو الذي يؤدي إلى النجاحه الجهات ذهبين أن التنسيق 

  .للغة العربية  كينتملعنية لالمالوزارات 

  

                                                             
.184-183محمود أحمد السيد، اللغة العربية وتحديات العصر،دط، الهيئة العامة السورية للكتاب، ص  (1) 
.185- 184، صنفسهالمرجع   (2) 
.187- 186، صنفسهالمرجع   (3) 
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  :وزارة التربية-أ

ال بدل جهود كبيرةبقامت وزارة التربية «  غيةوذلك ب ،دورات لمربيات رياض الأطفال بإجراءفقامت  ،في هذا ا

وزارة جميع المعلمين باستخدام العربية في العملية التعليمية، وإجراء دورات الاستخدام العربية السهلة كما ألزمت 

على استعمال اللغة استعمالا سليما في شرح دروسهم، ومدى اهتمامه بالمناشط  ريبهمتدريسية للمعلمين لتد

كما أولت الوزارة العناية   ،ءات والمهارات اللغويةادالآمناظرات ومسابقات من أجل اختيار  وإجراء، لغويةال

نصوص القرآنية باللغة العربية الفصحى، كما دعت إلى قراءة ال والمسرح المدرسي الناطق المدرسيةبالمكتبات 

ا تساعد عل    (1).»اللسان استقامةوالحديث الشريف والأشعار في مراحل التعليم الأولى لأ

  :وزارة التعليم العالي -ب

ميم على عتالفنجدها قامت ب«جهودا معتبرة من أجل تعزيز مكانة العربية،  وزارة التعليم العاليبذلت 

تركيز على الأقرها مجمع اللغة العربية بدمشق و التي اعتماد المصطلحات ،أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات 

  (2).»صيحةوتوظيفها في خدمة اللغة العربية الف الإنسانيةالتطبيقية في كليات الآداب والعلوم  لسانياتال

القول أن تشكل لجنة التمكين يهدف إلى الحفاظ على الهوية العربية متمثلة في لغتنا الأم العربية  ويمكن

ا وعاء للمعرفة و  اوالاهتمام   ةوهكذا حاولت الدول ،لمعرفةامع ته إلى مجتوجالنهوض بالأمة و لل ليسبالعلى أ

ا وحمايتها   .السورية تعزيز اللغة من أجل النهوض 

  :السياسة اللغوية في المغرب: الثاني المبحث

إن الحديث عن السياسة اللغوية في المغرب هو الحديث عن الوضع اللغوي الذي تعيشه المغرب في ظل ما 

ا هبلد تتعايش فيه لغات متعددة منفالمغرب هو  -الثنائية اللغوية، الازدواجية اللغوية -تعدد اللغوياليسمى ب

                                                             
.188-187ص المرجع السابق،: ينظر (1) 

. 92-91ص نفسه، المرجع  (2) 
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ا الثلاثة الوطنية والمتمثلة في اللغة  تاريفت (الرسمية وهي العربية الفصحى والدارجة المغربية، والأمازيغية بتشكيلا

ف تعامل المغرب يكفوالإنجليزية وخاصة الفرنسية،  الإسبانية ؛جنبيةالأبالإضافة إلى اللغات  )تاشلحيت تمازيغت،

تمع المغربي وما ؟مع هاته اللغات ا في ا هي أهم  اللغوي مع العربية؟ وما شرحالم؟وكيف كان تعامل هي تجليا

  .تخطيط اللغوي في المغرب؟المؤسسات 

  :الوضع اللغوي في المغرب -1

كن بدرجات يتكلمون ويتواصلون بأربع لغات ل اربةلواقع اللغوي في المغرب يلاحظ أن المغلإن المتأمل 

للبلاد وهذه اللغات منها الوطنية وتتمثل في العربية الفصحى بوصفها اللغة الرسمية « ،متفاوتة لكل واحدة منها

ا الثلاثة  تاريفيت، تمازيغت، ت ا اللهجية المختلفة، والأمازيغية بتشكيلا شلحيت، اوالدارجة المغربية بتقسيما

 (1).»ومنها الأجنبية وخاصة الفرنسية

ه اللغات ذبين ه ةوعية العلاقنالمغرب يفرض علينا التساؤل حول وفي ظل هذا التعدد اللغوي الذي تعيشه 

  :الازدواجياتالموجودة في المغرب ،والذي نستنتج منه ثلاث أنواع من 

  :اللغة العربية والدارجة المغربية1-1

فاللغة «بينهمازدواجية القائمة جة المغربية هو الحديث عن تلك الاإن الحديث عن العلاقة القائمة بين العربية والدار 

ال الديني والمؤسسات التربوية والإدارية كما تستعمل  ذالعربية الفصحى تستحو  الات التواصلية الرسمية كا على ا

  ة والآداب المكتوبة ،ومن هناك فهي تكتسب طابع اللغة الرفيعة ،أما الدارجة فهي لغة لمكأداة تعبيرية في الثقافة العا

                                                             
 10،نافسية، ديوان أصدقاء المغربعبد الهادي أمحرف، الازدواجيات اللسانية في المغرب، علاقات تداخلية ت (1)

  2010Lhps://groups.google.comمارس
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 ومجال الآدابإلخ ...وخاصة الوسط الأسري ،والأصدقاء المتسمة بالحميمية الات الاستعمال اليومي في ا

    .   )1(.»ةالشفوية الشعبي

أن اللغة العربية في المغرب لغة مكتوبة وليست شفوية،أما الدارجة المغربية فهي اللغة التي تطغى  نستشف ليهوع

  .على التواصل في المغرب

ت طابعا حادا في ذتخالكن هذه الدعوة «العربية الفصحى الدارجة العامية بولقد ظهر في المغرب دعاة تعويض 

 النموذجالعقد الأخير من خلال تكثيف الجهود بغية إدراجها في التعليم والحياة بوصفها لغة مغربية خالصة مقابل 

دعاة  استندولقد ا في ندوة اللغة واللغات في كلية الطب في الدار البيضاء ،هالمشرقي،ووصلت هذه الدعوة أوج

  :إلى الإدراج

ديدا : أولا   .للانتماءالدفاع عن الهوية المغربية مقابل الهوية المشرقية التي اعتبرت 

  (2).»تقريب المعلومة من المواطن العادي بغية محو الأمية، والدفاع المستميت عن العامية: ثانيا

تمع المغربي على النفوذ والهيمنةة المغربية واجية بين اللغة العربية والدارجفهذه الازد   .هتان اللغتان تتصارعان في ا

  :مازيغيةالأاللغة العربية و  -1-2

غيون هم السكان الأصليون لشمال إفريقيا، وكما أشرنا سابقا أن المغرب من شمال إلى يالمعروف أن الأماز 

ا«تامازيغت فيت، تاشلحيت، يتار : لهجية هيها ثلاث مناطق جيو الجنوب توجد في  في وينحصر التواصل 

الكبير،  والأطلس  وتامازيغت بمنطقة الأطلس المتوسط ،تاريفيت في الريف المغربي ،فضاءات جغرافية معينة

  )3(.»وتشليحيت بالأطلس الغربي والأطلس الصغير وسهل سوس

                                                             
.السابق، الموقع الالكتروني المرجع  (1) 
  . 14، ص2012دراسة السياسات، معهد الدوحة، و بوعلي، النقاش اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب، المركز العربي للأبحاث د اينظر، فؤ  (2)

.،الموقع الالكترونيعبد الهادي أمحرف، الازدواجيات اللسانية بالمغرب علاقات تداخلية تنافسية (3) 
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وهذا ما لم «لهوية القومية وعلى اعتبار أن المغرب من دول شمال إفريقيا فالأمازيغية إذن مكون من مكونات ا

ا قد تالحركة الثقا اتخذتهالدارسون لكن المسار الذي بشأنه  يختلف منطق  على سسأفية الأمازيغية منذ ولاد

للعربية،  ضراف يأي أن هذه الحركة اتسمت بمنطق صراع1)(.»افح عنهاني ما  صراعي مناهض للعروبة والعربية وكل

  :انطلاقهاأهم المطالب الرئيسية للحركة الأمازيغية منذ  2000لسنة  البيان الأمازيغي«ولقد أجمل 

  .وجوب توصيف الأمازيغية اللغة الرسمية للبلاد-أ

  .اعتماد برنامج لتنمية المناطق الأمازيغية الفقيرة- ب

  .إعادة كتابة تاريخ المغرب وتصحيحه في المقررات الدراسية-ج

  (2).»اء الأمازيغيةالتلفزة الأمازيغية وتصريح للأسم إنشاء-د

، خطاب 2001في إلى خطاب الملك محمد السادستعود الحاشدة للحركة الأمازيغية  تعبئةال« و يمكن اعتبار أن 

الاعتراف على مستوى  في تتمثل فحوى هذين الخطابينو أكتوبر،  17طاب أجدير يوم خجوان، و  30العرش يوم 

المعهد غية بجانب يفي الهوية والثقافة المغربية وأحدث  مؤسساته تتولى النهوض بالأماز  قمة الدولة بالمكانة الأمازيغية

  )3(.»لثقافة الأمازيغيةلالملكي 

ل المغربي يدل على أن الدولة بدأت تتعامل إيجابيا مع مطالب هل أن هذا الخطاب الذي ألقاه العاويمكن القو 

  .الحركة الأمازيغية

فكان  ةلدولة إلى الجانب العربيلزيغية هو ترسيم اللغة الأمازيغية وجعلها اللغة الرسمية يعد أهم مطلب للحركة الأما

استثنائيا تمثل في إقرار دستور  احدث 2011جويلية  01حيث شهدت الساحة السياسية المغربية يوم «لها ذلك

ذه السياسة على مبدأ النهوض تأسس هتاللغوية والثقافية، و  ةلسياسلجديد للمملكة المغربية حاملا تطورا متقدما 

                                                             
.15بوعلي، النقاش اللغوي وتعديل الدستوري في المغرب، ص دفؤا  (1) 
.15، صنفسهالمرجع   (2) 
  .307-306، ص2013منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، المغرب، الاستراتيجيات، دط،و الرهانات  غيةأحمد بركوس، مسار اللغة الأمازي (3)



  السياسة اللغوية في البيئات العربية                                       :الفصل الأول
 

33 
 

بالتعدد اللغوي والثقافي حيث تنص المادة الخامسة من الدستور على الوضع الرسمي للغة العربية واللغة الأمازيغية من 

  (1).»من جهة أخرى الأجنبيةاللغات  وإتقاناللهجات والتغيرات الثقافية الحسانية وحماية  ة ناصيجهة، وعلى 

ذا الترسيم للغة    .غية في المغرب تصبح هذه الأخيرة إلى جانب اللغة العربية لغتان رسميتان في المغربيالأماز و

  اللغة العربية والفرانكوفونية -1-3

تجاه  تهعلى المغرب في جميع النواحي، ولقد كانت سياس تهستعمار الفرنسي على فرض سيطر لقد عمل الا

الات العامة في المغرب  يمقز العربية واضحة وهي محاربتها بشتى الطرق ومحاولة إضعافها ،والعمل على ت دورها في ا

ا و    .ها لغة القوة والهيمنة جعلوإحلال الفرنسية مكا

 اكتسبت«الفرنسي ورث المغرب المستقل هذا الصراع بين العربية والفرنسية هذه الأخيرة  الاستعمارومع خروج 

الحكومات التي تعاقبت على  انتهجتهاوهذا راجع إلى السياسات اللغوية التي  ،مكانة في السوق اللسانية المغربية

ال التربوي، فهي الحاضرة ابتداء من المدرسة الأولية مرورا بالابتدائي  السلطة مند الاستقلال، ويظهر جليا في ا

تمع ظالات ذات الحاع ية التكوين في جمغإذا حاضرة كلفهي  ،ثانوي انتهاء بالتعليم الجامعيوال ية والامتياز في ا

أهم و أسمى  على وأداة الارتقاء الاجتماعي والتي تخول الحصول ،لغة النخبة المسيرة للبلادهنا فهي ،ومن المغربي

  )2(.»ائف في الوطنالوظو 

الاستعمالات التي هي وظائف و ،ائفظالعربية في الو وعلى هذا يمكن القول أن اللغة الفرنسية تنافس بقوة اللغة 

  .والإعلامواستخدامات اللغات القوية والحديثة خاصة في مجالات الاقتصاد العصري والتكنولوجيا والتربية 

ت على تدبيره الحكومات وبوتنا ،نجاز المشهد والوضع اللغوي في المغرب كما تبلور خلال عقود الاستقلالإويمكن 

  :مايليالمختلفة في

                                                             
.318المرجع السابق،ص )1(  

  . عبد الهادي أمحرف، الازدواجيات اللسانية في المغرب، علاقات تداخلية، الموقع الالكتروني (2)
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جانب الأمازيغية والدوارج  حيث توجد العربية الفصحى إلى-بذد التجاحلغوية متعددة -وضعية اجتماعية-أ«

  .الفرنسية لاسيماواللغات الأجنبية 

مة بين وضع العربية بوصفها اللغة الرسمية في البلاد والواقع من ممارستها اليومية في المدرسة ئفارقة القاالمصورة - ب

تمع    . والإدارةوا

  .إدراج الأمازيغية في الدستور المعدل ،مع وجود الغموض الذي يلف وضعها في المنظومة التربوية  -ج

  )1(.»والإداري والإعلامي الاقتصاديواسع للغة الفرنسية ولاسيما في التداول  استعمال-د

ا        الساحة اللغوية المغربية تعمل على أساس ممارسة  وخلاصة القول أن التعددية اللغوية التي تتسم 

لتنوع لتشكيلات الاجتماعية التي تتعرض السوسيولغوية مرتبطة بالفالظاهرة .واجية اللغوية والثنائية اللغويةالازد

 بحكم تفوقالتي ويمكن تفسير استضعاف اللغات المحلية بتنافسيتها وصراعها مع اللغات الخارجية الأجنبية  ،اللغوي

ا وقيمتها تمنح لمستعمليها    .مادية مهمة إمكانياتوز

  :التخطيط والسياسة اللغوية في المغرب -2

ولهذا لجأت إلى العديد من  ،لقد حاولت المغرب الخروج من التبعية الفرنسية التي فرضها الاحتلال الفرنسي

دستور الجديد الإلى  بالإضافةالسياسات اللغوية التي كانت أهمها سياسة التعريب التي انتهجتها الدولة المغربية، 

ولهذا حشدت مجموعة من المؤسسات التي طالبت ،لغة رسمية في البلادكمازيغية  الأ ةالذي نص على إدراج اللغ

النهوض بالعربية وإعادة المكا   .انة التي تليق 

  :التعريب في المغرب-2-1

وهذا من أجل حماية اللغة العربية  ،إن التعريب يعد محورا أساسيا في برنامج القوة الوطنية بعد الاستقلال     

  .باعتبارها جزءا من النضال الوطني وبوصفها مظهرا من مظاهر الاستقلال عن المستعمر ثقافيا وحضاريا واقتصاديا

                                                             
.11 المغرب، صبوعلي، النقاش اللغوي و التعديل الدستوري في دفؤا  (1) 
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ّت وقرارات إجراءات ةدت الفترة التي تلت الاستقلال عدولقد شه للغة العربية، لاعتبار ارد في  في مجملها صب

، والإبقاء على اللغة الفرنسية لغة ثانية 1967صدر قرار الحكومة بتعريب التعليم الابتدائي في أكتوبر «وعلى هذا

مما أدى إلى تعثر الطلاب  ،تدريس المواد العلمية وظلت الفرنسية هي لغة ،يعربلم أجنبية، ولكن التعليم الثانوي 

  (1).»في المرحلة الابتدائية عندما يصلون إلى القسم الثانوي غربيينالم

أدى إلىتعقد الأمور وذلك لأن اللغة الفرنسية «، ال التعريبمجهذا الوضع الغير مستقر في المغرب في  إن

من السنة الثالثة  فابتداء «وعليه )2(.»1970السنوات الأخيرة من التعليم الابتدائي في أكتوبر  في سلتدر عادت 

  (3).»امساعة لكل منه 15ابتدائي نجد الحصص الأسبوعية مقسمة بين الفرنسية والعربية

أصدرت  1972عام «  فيتدارك الأمر ومحاولة تعريب التعليم الثانوي فبسرعان ما قامت الدولة المغربية  ولكن

  )4(.»في المرحلة الثانوية والفلسفةبتعريب مواد التاريخ والجغرافيا  اوزارة التعليم المغربية بيان

طورة الازدواجية اللغوية خدين العراقي على ال تأكيد وزير التعليم عز« سنوات من ذلك جاء د ثلاثوبع

  (5) .»1994لمتخصصة بقضايا التعليم التي أنشأت سنة ، ثم اللجنة الوطنية ا1977ودعوته إلى التعريب في عام 

بمعنى أن هذه  .سمير اللتعليم في المغرب هو الطابع المؤسسي و لالذي ميز الحركة التعريبية «  أن:وعليه يمكن القول

  ة الرسمية التي تتشكل من عناصر فنية مسؤولة في قطاعوالسياس ،الأجهزة الفنية من الحركة تستند إلى مجموعة

  )6(.»لتعريب الحضاريلوالدائمة  الثابتةالدعائم  إرساءالتعليم في البلاد ومهمتها  

  

  

                                                             
  .114-113ص،1986،مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 1ط قومية العربية في المغرب العربي،نازلي معرض أحمد، التعريب وال ،ينظر (1)
.114ينظر، المرجع نفسه، ص  (2) 
.77، ص1973 المغرب ،ية، دار النشر المغرب1محمد العابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، ط  (3) 
.114ص ، المرجع السابق، نازلي معوض أحمد، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي  (4) 

  www.rinof.com/opions/9123.htm محمد بلحاج حدو، في التعريب واللغات الأخرى،)5(
  114.ص المرجع السابق،معوض أحمد، التعريب والقومية العربية في الوطن العربي ، نازلي )6(
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  :مؤسسات التخطيط اللغوي في المغرب-2-2

كلفة بتخطيط ووضع السياسات الممن أجل تحقيق سياسة لغوية ناجحة في المغرب أقيمت المعاهد والهيئات الرسمية 

  .لنهوض باللغة العربيةلاللازمة 

  :التعريبفي معهد الدراسات والأبحاث  -2-2-1

حيث كان ذلك  ،لم تنتظر المغرب كثيرا بعد حصولها على الاستقلال لإنشاء معهد الدراسات والأبحاث

أي جعل العربية الفصحى تتكفل بجميع المهام التي  ،والذي قدم أول مرة مفهوم التعريب المواكب 1960سنة «

ا اللغات  تضمن تبليغ المعرفة والتقنية المعاصرة لمسايرة الركب الحضاري مع احتفاظ الشعوب و  الأجنبية،تقوم 

  )1(.»الإسلاميبطابعها العربي 

والعمل على  ،عربة كلها في البلدان العربيةجمع القواميس أو مسردات الكلمات الم«تب هوكوالهدف من هذا الم

  )2(.»بةوذلك من أجل القضاء على الازدواجية أو التناقض في بعض الصيغ المعر  ،إصدارها في قواميس موحدة

لك من أجل ذو  ،ربيعولقد عمدت المغرب في تجربتها في التعريب إلى التواصل مع بقية البلدان الوطن ال

،ويحضرها غربما تكون في مقر المكتب في المب،وعادة يعقد المكتب مؤتمرات التعر ي« ذا لهتحقيق النجاح لتجربتها 

ة واللغويون والعلماء وتتميز بحضور  ساسيب الر ويدعى إلى مؤتمرات التع ،العديد من المهتمين من كل بلدان الوطن

  )3(.» المؤتمر بواسطة اللجان المختصةكثيف ويتم تحكيم الأعمال قبل تقديمها في

  :ةللثقافة الأمازيغيالملكي المعهد  -2-2-2

  مؤسسة حكومية«الأمازيغية عن هذا المعهد الذي يعتبر /بية ر  العبين عن الازدواجية  في خضم حديثا لقد أشرنا 

                                                             
  .115السابق، ص المرجع  )1(

  . 36سعد بن هادي القحطاني،التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، ص )2(
  .37المرجع نفسه،ص )3(
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من أجل تقديم المشورة بشأن سبل تطوير  2001أنشئت بمرسوم أصدره الملك محمد السادس في أكتوبرية مغرب

الإسهام في هذا الجهد عبر برامج للبحث العلمي تتناول الثقافة الامازيغية، و  ،انة اللغة والثقافة الأمازيغيةيوص

  )1(.»للبلد والإعلاميةالتربوية والثقافية  ومةودمجها في المنظتثمينها وتسعى لإعادة 

أخدت معهد الملكي للثقافة الأمازيغية المؤسس لل. 2001أكتوبر 17ر في يل المغربي في أجدهفمند خطاب العا«

لمناطق ااعات وقنوات ناطقة بالأمازيغية ،وإدراج ذنشاء إإالب عن طريق طتتعامل ايجابيا مع هذه الم لةو الد

  (2).»رسمية للدولة الأمازيغيةغية في التنمية البشرية وصولا إلى ترسيم يالأماز 

  :مية محمد السادس للغة العربية يأكاد -2-2-3

سنة بتداء من ا«محمد السادس للغة العربية وذلك ية يمإنشاء أكادوافقة على لقد قام الملك المغربي بالم       

بمناسبة الدخول المدرسي  .2001وهي تطبيق للقرار الوارد في الرسالة الملكية الموجهة في  2001- 2000

تعزيز مكانة اللغة الرسمية ،وتوفير سبل تطويرها و إثرائها  إطارية وذلك في بللغة العر  أكاديميةوالقاضي بإحداث 

  (3).»لتؤدي دورها كاملا في مجالات التعليم والتكوين والبحث والتواصل

اللساني العربي على مستويات  المتواصلة للنسقمؤسسة وطنية  مكلفة بالتنمية «: كاديميةالأولقد اعتبرت 

دف  الإنتاجوتشجيع حركة  ،الترتيب والتوليد والمعجم ي والتكنولوجي ممكتسبات التطور العل استيعابوالترجمة 

  وتكوين صفوة  ،الجيد الوطني الإنتاجوالثقافي بلغة عربية واضحة مع تشجيع التأليف والنشر وتصدير 

  تربوية عليا وبعدة لغات أخرى، من بينهم أطر ،ين يتقنون مختلف مجالات المعرفة باللغة العربيةصصتخمن الم

  

                                                             
)1(www.aljazeera.net 

.12اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب ،ص نقاشبوعلي ،ال دفؤا  (2) 
  .86،ص2003الزمن ،المغرب ،عبد القادر الفاسي الفهري ،اللغة والبيئة، دط، منشورات (3)
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  )1(.»ومتوسطة

  : يجب الوقوف عندها لمعالجتها هي تيأهم اختلالات الوضع اللغوي ال«:ويرى الفاسي الفهري أن

  .اختلالات في لغة التعليم وتعليم اللغة- 1

  .اختلالات في وضع اللغة العربية في الحياة العامة- 2

  )2(.»تاختلالات في المؤسسا - 3

ا هذه الأكاديمية عن غيرها  «فإنوعليه  نص أكاديمية اللغة العربية المغربي يترجم تفاصيل و خصوصيات تتفرد 

ا ف من الأكاديميات اللغوية، خدمة التربية و التعليم أولا ، وهي إحدى الأكاديميات الأولى في لقد حددت أولويا

ديمومة ،هذه التوجهات و غيرها تجعل منها مؤسسة التي أدخلت مبدأ العضوية التعاقدية بينما غيرها اختار مبدأ ال

مغربية بامتياز تخدم المتعلم المغربي ، و تشغِّل الباحث التربوي و اللغوي و العلمي المغربي قبل غيره ، ولا حرج في 

    )3(»أن تكون هويتها تراكمية مغاربية أو عربية بتعميم الفائدة و توسيع الجماعة

تفعيل الحكومة الحالية لنص قانون الأكاديمية كأول إجراء في تطبيق السياسة  «:في الأخير أن يمكن القول 

اونت في تطبيق هذا القانون في  ا من جبر الأضرار التي ألحقتها الحكومات التي  ً اللغوية لن يكون إلاّ جزء

  )4(»المغرب

التي لحقت باللغة العربية، وأيضا يمكن لها من وعليه فإن تفعيل هذه المؤسسة من شأنه تصحيح الأضرار       

  .تطبيق سياسة لغوية محكمة

                                                             
.6النقاش اللغوي وتعديل الدستوري،ص: فؤاد بوعلي  (1) 

87عبد القادر الفاسي الفهري ، اللغة و البيئة ،ص:ينظر )2(  
.146-145، ص2013، دار الكتاب الجديد المتحدة ،لبنان ، 1الفاسي الفهري ، السياسة اللغوية في البلاد العربية ، ط)3(  
.146نفسه ،صالمرجع )4(  
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  : السياسة اللغوية في تونس: المبحث الثالث

تونس كبقية البلدان المستعمرة الأخرى، تنظر إلى الباب المفتوح أملا و شوقا و تتمسك بكل ما يرد  إن

ا العربي و القومي، و عل قضية التعريب تشغل تفكير التونسيين،  أصبحتى هذا إليها من أجل العودة إلى كيا

شملت لهذا قامت تونس المستقلة بوضع العديد من الإصلاحات التي و لأن التعريب يعتبر بمثابة تتمة للاستقلال، 

قبل أن نتطرق إلى التعريب و  ،ذلك للخروج من تلك الهيمنة التي حاولت فرنسا فرضها عليها، و  ،المنظومة التعليمية

نتطرق إلى الحديث عن وضع التعليم في عهد الحماية الفرنسية ، للوقوف على سير التعليم في ستونس المستقلة في 

  .تلك الفترة 

 : وضع المنظومة التعليمية التونسية في فترة الحماية الفرنسية-1

تمع التونسي، و لقد سعت فرن         محاولة القضاء عليها ة العربية وذلك من خلال محاربة اللغسا إلى فرنسة ا

ا إحلال اللغة الفرنسيةو  وقد : يقول الطاهر عبد االله، أحد رجال الحركة الوطنية التونسية« و في هذا الصدد  ،مكا

؛ أي أن تعليم المواد المقررة في تونس أصبح يدرس باللغة )1(»سيطرت فرنسا على التعليم و أخضعته لنظم فرنسية 

شكلت الزيتونة إحدى قلاع « : لقد لعبت جامعة الزيتونة دورا هاما في ذلك بحيثنية، و الفرنسية إلاّ المواد الدي

مقاومة التغلغل الاستعماري بتونس الذي يهدف إلى مسح الهوية اللغوية للتونسيين، إذ قام طلبة الزيتونة بجهود 

 سنة الآداب و الفنون العربيةفكرية للدفاع عن اللغة العربية من خلال العديد من المؤتمرات، كمؤتمر اللغة و 

  )2(.»للرد على استخفاف المستعمر بالهوية الوطنية  1931

رس فرنسية المدارس الابتدائية كانت تنقسم إلى مدا« : نجد في المنظومة التعليمية التونسية في فترة الحماية أن

مدارس قرآن عصرية، كذلك اشتَمل التعليم الثانوي على معاهد ذات مناهج فرنسية بحتة، بحتة و مدارس عربية، و 

                                                             
  www.thaqafat.cosm ،يةأحمد سوالم  الهوية التونسية و المغربية خلال الحماية الفرنس)1(
  .نفسه المرجع )2(
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أمرا  1874سنة  "بايمحمد الصادق "أصدر «بحيث  )1(»و معاهد التعليم الصادقي نسبة إلى المدرسة الصادقية 

لتدريس و ،غات غير العربيةبإنشاء المدرسة الصادقية ويخصص القسم الثالث من هذه المقدمة من القانون لتعليم الل

أي أن المدرسة  )2(.»و لا يرفضه شرعها ،العلوم العقلية من كل ما تحتاج إليه الأمة الإسلامية في إقامة مصالحها

  .ها بين اللغة العربية و غير العربية تجمزاو هذا نتيجة  و ، الصادقية أخذت بالازدواجية اللغوية في التعليم 

إدخال الكثير من الإصلاحات على « حيث ساهمت في  ،لمدرسة بالكثيرولقد أسهمت بالمقابل هذه ا

ا شأن برامج التمن أجل وضع برامج عصرية متفتحة ومتنوعة و وذلك  ،التعليم الديني عليم في الدول حديثة، شأ

، ومثلت هذه المدرسة الجناح 1896 سنة ا بعد بتأسيس المدرسة الخلدونيةمهذا ما مهد فيالمتقدمة آنذاك، و 

سنة العصري للتعليم الديني لكن نتيجة السياسات الاستعمارية توقفت مسيرة الإصلاح التونسي لتبعث من جديد 

  (3).»لدراسات العليا و الذي يعد النواة الحديثة للجامعة الحديثة لعندما أنشئ أول معهد  .1945

نظام التعليم : يسيينة الحماية الفرنسية في تونس ينقسم إلى نظامين رئو يمكن أن نخلص إلى أن التعليم في فتر 

كل و مثله جامع الزيتونة الذي يتمحور فيه التعليم على القرآن و السنة، : نظام التعليم العصري، الأولالتقليدي، و 

ما من العلوم الأخرى من تأسيسها هي تعليم  فتمثله المدرسة الصادقية التي كانت الغاية: أما الثاني. ما اتصل 

  .اللغات الأصلية و تعليم العلوم الرياضية و الطبيعية إلى جانب العربية

 :تعريب التعليم في تونس -2

هيمنة  الازدواجية الثقافية: يا تعليميةلقد حاولت تونس إصلاح الأوضاع اللغوية في ظل تداخل ثلاث قضا

   بعد  القضايا طرحت نفسها و بقوة في الساحة اللغوية التونسيةمؤسساته، هذه نوع التعليم و اللغة الفرنسية، و ت
                                                             

.107التعريب و القومية العربية في المغرب العربي،ص ،حمدنازلي معوض أ  (1) 
نان،   ب، دار الغرب الإسلامي، ل1، ط1948-1944اللغة العربية في مواكبة التفكير العلمي، أو من وحي مجلة المباحث التونسية : محمد سوسي  (2)

  .172، ص 2007
ربية التابعة اعدد الثامن، الجامعةالمغ، مجلة الجامعة المغاربية، ال"سياسات التعليم العالي و الثانوي و آفاق التنمية في تونس: "محمد المدني المختار: ينظر(3)

  .40، ص2009لاتحاد المغرب العربي، السنة الرابعة، ليبيا، 
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  :الاستقلال، و لهذا لجأت تونس إلى سياسة التعريب، و التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مراحل

  : مرحلة التخطيط -2-1

صلاح بالإ تمر إلاّ سنتين على استقلال تونس حتى شرعت في تخطيط نظامها التعليمي فجاءت بما يسمى لم     

التربية تحت و عليم توضعت الحكومة التونسية مشروعا متكاملا مدروسا لإصلاح ال .1958ففي عام « التربوي 

توحيد النظام : ، و ذلك على مدار عشر سنوات، و له أهداف رئيسية ثلاثة"انبعاثنا منذ الاستقلال": عنوان

لوطني على التعليم التونسي لغة إضفاء الطابع االتعليمي و نشره على أوسع نطاق بين فئات الشعب التونسي، ثم 

  (1).»منهجا، ثم إدخال أساليب العصرية الواقعية في التعليم ومضمونا و 

في تعريب التعليم الابتدائي ف قد مس التعريب جميع مراحل التعليم الابتدائي و الثانوي على حدّ سواء،و 

أن المدرسة الابتدائية صممت لها برامج الحاضر و المستقبل، فهي تضمن إرساء قواعد الثقافة بفضل تعريب « نجد 

الثانية إلى الآن تامتي التعريب، و لا يشرع بقيت السنة الأولى و و المواد ذات الصبغة الثقافية كالتاريخ و الجغرافيا، 

  (2).»إلى بداية السنة الثالثة ابتدائية في تعليم الفرنسي

ا التعريب في المرحلة الثانوية        25الرئيس الجليل في خطابه التاريخي بمدرسة الصادقية يوم «  بشأنه نجدفأمّ

و استعمال  ،ألاحظ لكم أن التعليم بالمدارس الثانوية سيكون متجها إلى التعريب أن أريد: يقول 1958جوان 

  (3).»كون لغة التدريس لجميع المواد إلاّ إذا اقتضت الضرورة و الظروف لاستعمال اللغة الفرنسية العربية حيث ت

، وقع 1958وبر تأك من ح الذي شرع في تنفيذه، بدايةفبفضل الإصلا« ا بخصوص التعريب الثانوي أمّ       

علمية، فأصبحت الفرنسية تدرس  تدريس المواد اللتي تستعمل العربية كلغة تثقيف و الشعبة ا: إنشاء ثلاث شعب

                                                             
.108التعليم و القومية العربية في المغرب العربي، ص ،نازلي معوض أحمد  (1) 

لد  ،وطن العربيمجلة اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب في ال "تطور مفهوم التعريب في تونس"،المنجي الصيادي محمد .67، ص13المغرب، ا (2) 
.161اللغة العربية في موالية التفكير العلمي، ص ،محمد سويسي  (3) 
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ا الشعبة ) أ(كلغة حية في هذه الشعبة و يرمز لها بالحرف  تستعمل اللغتين و تدرس العلوم بالفرنسية، و ) ب(أمّ

ا كلغة حيةالتي تغلب الفرن) ج(نجد شعبة    .1)» سية و تدرس العربية 

الإشكالية التعريبية تتعدى البحث النظري بحيث « صارتولكن بازدياد اشتغال التونسيين بالتعريب في تونس 

  )2(.»إعداد المدرسين و الكتب المعربة تطرقت إلى قضايا تربوية حاسمة، مثل

ا فتحت   كوين الأساتذة في تونس مدرسة ت« قامت الدولة التونسية بجهود معتبرة في مجال التعريب منها أ

لتونسية الناشئة لإعدادهم للتدريس، و أرسلت بعثات من خصصت منح دراسية في كليات الجامعة االعاصمة و 

و هذه  )3(.»في تونس لتوفير الأطر التربوية المعربة  خريجي التعليم الزيتوني إلى عدد من جامعات المشرق العربي

و السعي إلى إنجاحه من خلال الاستفادة من الكفاءات و  ،الخطوة تنمّ عن اهتمام الدولة التونسية بالتعريب

  .الخبرات الأخرى

  : مراحل التعليم يمرحلة التراجع عن التعريب ف -2-2

بعد افتتاح و طيلة أعوام الستينات تقريبا، « استمرت عملية التعريب في التراجع وظلت على ذلك الحال  

الطب، كلها والحقوق والعلوم الاقتصادية، العلوم و الآداب : ، والتي ضمت خمس كليات1961جامعة تونس 

ا الاستخدمت الل تحولت إلى كلية للدراسات العربية و فلية الخامسة جامعة الزيتونة كغة الفرنسية في التعليم، أمّ

التردي و الرجوع إلى الوراء لا مبرر « على هذا يمكن القول أن هذا و )4(.»الإسلامية وتتبع جامعة تونس إداريا 

  .(5)»لهما إذ أنه يفهم من ورائهما الاعتماد على الثنائية الأجنبية 

                                                             
.67، ص"تطور مفهوم التعريب في تونس "،المنجي الصيادي محمد  (1) 
.130، ص1993، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 5ن العربي، ططالتعريب و تنسيقه في الو  ،لصياديمحمد المنجي ا  (2) 

. 108التعليم و القومية العربية في المغرب العربي،ص: معوض أحمدنازلي أحمد  (3) 
.109، صنفسه المرجع (4) 

.71ص  المرجع السابق، ،"تطور مفهوم التعريب في تونس "المنجي الصيادي ،  (5) 
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الارتداد في التعريب في تونس إبان الستينات  ،إلى أبعد من ذلك حين رأى بأن "نازلي معوض أحمد"و لقد ذهب 

  : فيما يلي تكمنراجع إلى اعتبارات 

التعليم بين نعكس في صورة التبادل الثقافي و ي االذقات الرسمية التونسية المصرية و التوتر الشديد في العلا -«

  .البلدين

ر إلى لغة النظرة العامة للغة الفرنسية لدى التونسيين، فبعد الاستقلال تحولت اللغة الفرنسية من لغة المستعمِ  -

أدى إلى تراجع الضمير العام التونسي و ثقل التعريب  ما وهذا ،خاصة بالطرف الدولي المتعاون الرئيس مع تونس

  .التعليمي 

بين لغويا للتدر  - الثانوي التي يس في مراحل التعليم الابتدائي و العجز المطرد في إعداد المدرسين المؤهلين المعرّ

صبح إجمالي أ عودة للمدرسين الفرنسيين والمفَرنسين، و هذا أدّى إلىت مدارسها في شتى ربوع البلاد، و انتشر 

اية الستينات ما يق   (1).»سية في التعليم الثانوي والعالي٪ من الأطر التدري50و٪ 40رب عددهم في 

تضاءل الشعب المعربة من التعليم « إن هذا التراجع في تعميم التعريب في تونس في هذه الفترة من الزمن أدى إلى 

ائ ين الأولى كما ألغي التعريب الكامل للسنت.1968 -1967ة يا في السنة الدراسيالثانوي تدريجيا حتى ألغيت 

  .(2)» تدرس في السنة الأولى الابتدائيةعادت اللغة الفرنسية لو  .1968الثانية من التعليم الابتدائي عام و 

  : مرحلة التدريج البطيء الهادي في تعريب التعليم -2-3

مجلس الأمة « بداية السبعينات بدأت مرحلة جديدة تميزت بالعودة إلى تعريب التعليم بحيث نجد أن  ومع

إعادة النظر في نظام « كان الغرض من هذا النقاش و  )3(.»بتونس النقاش حول التعريب .1971فتح في ديسمبر 

                                                             
. 111-110،صنازلي معوض أحمد، التعليم و القومية العربية في المغرب العربي: ينظر  (1) 
.109المرجع نفسه، ص: ينظر  (2) 

.71ص"تطور مفهوم التعريب في تونس"دي،المنجي الصيا (3) 
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بتعريب أوصت فيها المختلفة و ت التعليم من جوانبها التعليم، فشكلت سبعة عشر لجنة مقررة تدارست مشكلا

  (1).» التعليم في مواده العلمية

الس« لكن المبادرات التعريبية لم تتوقف بحيث  العلمية  جدت أعمال في المستوى الجامعي فقررت ا

، حصلت هذه المبادرة على تأييد الطلبة والمدرسينحساسة مثل التاريخ والفلسفة،و  مواد بالكليات الأدبية تعريب

حالما تمت عملية تسلم مصائر التعليم الابتدائي من طرف أيد تونسية بدأ التعريب يتمثل كمرحلة لا رجعة فيها و و 

سينتهي منها في أنه و  1977- 1976ا من الموسم الدراسي اتضح من خلال خطة مدروسة شرع في تنفيذه

ا في المرحلة الثانوية فشرع في تدريس الفل .1981-1980الموسم  و   .1977- 1976موسم  ذاللغة منسفة بأمّ

اية المرحلة الثانوية    (2).»كذلك تعريب التاريخ إلى 

بالعديد من إن مرّ هذا الأخير خلص من تجربة التعريب في تونس، وتحديدا على الصعيد التعليمي، و والمست

الارتباط القوي مسك و هو الت ،حظه تدريجيا في ميدان التعليم لكن اللافت في التجربة التونسية ذأخالمراحل، و 

 الخبرة التي أظهرها التونسيون في العملية التعريبية ناتج عن الرؤى أنو  ،روح الضمير الجماعي التونسيو  ،بالتعريب

  .االواضحة التي اعتمده العملية

  :السياسة اللغوية في مصر: المبحث الرابع

أحد أهم باعتباره خيار لا مناص منه، و ب، مصر في إطار تخطيطها لسياستها اللغوية على التعري اعتمدت

خططت مصر إلى سياستها تتبعنا حركة التعريب فيها  لمعرفة كيف، و الأساليب للحفاظ على سلامة اللغة العربية

  .أيضا حاولنا معرفة الدور الذي قام به مجمع اللغة العربية في تعريب التعليم في مصرو 

  

  
                                                             

.111ص ،نازلي معوض أحمد، التعليم و القومية العربية في المغرب العربي  (1) 
.132-131التعريب و تنسيقه في الوطن العربي، ص: محمد المنجي الصيادي: ينظر  (2) 
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  : حركة التعريب في مصر-1

خرى منذ ل محلها لغة أاللغة العربية هي لغة التعليم في المساجد و المدارس و المعاهد المصرية، و لم تح كانت

ا دخول الإسلام إلى مصر، و  ّ تحويل لغة التعليم إلى الإنجليزية  وا، فرض1882احتل الإنجليز مصر عام « لكن لم

لتي تبناها الإنجليز في مصر جعلها تتعرض هذه السياسة ا)1(.»بحجة عدم توفر المراجع الكافية ،1887سنة 

ذا الوضع بحيث ؛ لمقاومة ل خلالها مقاومة  فيعاشت هذه التجربة نحو عشرين عاما لقيت «لأن مصر لم ترض 

كانت تجاوره  ومعاهده تدرس باللغة العربية، و عنيفة، فقد كان يجاور المدارس العصرية الحكومية الأزهر الشريف 

كانت ـ، و كانت العلوم كلها تدرس فيها باللغة العربيةنشأها الأهالي وقادة الكفاح الوطني، و لك مدارس مصرية أكذ

ا هدفا من أهداف الحركة الوطنية بقربة التعليم باللغة الإنجليزية و محا يادة مصطفى  الدعوة إلى إحلال العربية مكا

اربت التعليم الإنجليزي الذي جاء به عام أي أن هذه الحركة الوطنية ح  )2(». سعد زغلولكامل، ومحمد فريد، و 

ثم تتابعت الجهود . ريةالكيان للدولة المصالتي تمثل الهوية و  -اللغة العربية  -الرجوع إلى الأصل  تحاولو  .1887

التفكير في إنشاء الجامعة بدأ في مطلع القرن العشرين ثم تبلورت « أنشئت الجامعة المصرية الأولى لكن و  ،بعد ذلك

دراسة فيها اقتصرت الهلية و حيث تأسست الجامعة الأ.1908ي الثقافي و السياسي في عام الفكرة نتيجة للوع

 (3).»الفلسفة على بعض فروع الأدب و 

فأصبح تدريس .1923الذي كان في سنة « لكن سرعان ما عادت الأوضاع إلى حالها بعد الاستقلال 

 (4).»العلوم في المدارس المصرية باللغة العربية 

                                                             
  .www.m-a-arabia-comالتجربة العربية في تعريب العلوم و علوم الطب،: الهلاليصادق (1) 
، مجلة اللسان العربي، العدد الثاني، المكتب الدائم لتنسيق التعريب التابع لجامعة "جمال الدين الشيال، كيف تم التعريب في الجمهورية العربية المتحدة (2)

  .49، ص1965الدول العربية، المغرب، 
.110-109، ص1997قضية التعريب في مصر،د ط، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر، : محمود حافظ  (3) 
.49،ص"كيف تم التعريب في الجمهورية المتحدة  "،جمال الدين الشيال  (4) 
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تحولت الجامعة الأهلية إلى جامعة حكومية باسم الجامعة « وبعد سنين من الاستقلال أصدر مرسوم بموجبه 

ضة .1925المصرية في عام  باللغة  اكان التدريس أساسعلمية و ثقافية حديثة في مصر، و  وكانت بذلك فاتحة 

 (1).»العربية التي استعادت مكانتها 

مصر مجددا ليكون مدرسا باللغة العربية،لكن ظل البعض منه يدرس باللغة الإنجليزية ذا يعود التعليم في و 

ا أنشئت كانت تضم كليات  ّ الأدب و الحقوق و التجارة و الزراعة في جميعها تم «حيث أن الجامعة المصرية لم

 )2(.»تعريب التعليم و أصبح يدرس باللغة العربية و البعض الآخر يدرس باللغة الإنجليزية 

ذا يكون التعليم في  فهو يمزج في التعليم بين العربية و الإنجليزية، لكن  ،كليات العلمية في مصر مزدوجاالو

حاولت تعميم التعريب على جميع لازدواج الحاصل في هذه الكليات و بالمقابل الحكومة لم تغفل عن هذا ا

كونت لجانا لتعريب المصطلحات باللغة العربية، و كليات العلمية أمرت بإلقاء المحاضرات في ال«لهذا و  ،الكليات

 لتي بذلها مجمع اللغة العربيةولترجمة الكتب الجامعية أو تأليفها، وأفادت هده اللجان كثيرا من الجهود الطويلة ا

  (3).»معيةطبعت عشرات الكتب في العلوم و الفنون الجاو  ،عربت فعلا آلاف المصطلحاتو 

ة الأولى في كل سنبال 1961بدأ في عام «الحكومة المصرية بتعليم العلوم بالعربية  هذا الاهتمام الشديد من قبل

هكذا يصبح تدريس العلوم في ، و نيةالسنة الثا 1962فجعلت الدراسة باللغة العربية و تليها عام ،الكليات العلمية

  (4).»الجامعات كله باللغة العربية بعد ثلاث سنوات 

العلوم العلمية بل كافة التعليم، لكن الاهتمام الذي حظي به تعريب الطب هذا الاهتمام لم يقتصر على 

فمنذ سنوات  ماي « . حركة جادة لتحقيق هذا الهدف في مصر كان كبيرا، فكانت له محاولات لتعريبه و ظهرت

ة وافقت لجنة قطاع الدراسات الطبية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات على السماح باستخدام اللغ 1981
                                                             

.10،صمحمود حافظ، قضية التعريب في مصر (1) 
.49ص،"تم التعريب في الجمهورية المتحدة كيف"،جمال الدين الشيال  (2) 
.50ص نفسه،المرجع   (3) 
.50المرجع نفسه،ص  (4) 
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ذه القضية صدر قرار من المؤتمر العشرين لاتحاد الأطباء العرب في لعربية في التدريس بكلية الطب،و ا اهتماما 

، خاصة بتعريب مناهج كليات الطب، على أن يتم 1988جانفي  22جلسته الختامية التي عقدت بالقاهرة في 

  )1(.»تدريجيا في السنوات العشرة القادمة

ذا  ال، فأصدرت  هاذاتخوذلك با خطوات في التعريب،تكون مصر خطت و قرارات حاسمة في هذا ا

ويتها و   شيء يدل على الأوامر بتعريب التعليم في جميع مراحله و جميع كلياته، و هذا إن دّل على تمسك مصر 

ا القومي، و لقد كان    .في ذلك مع اللغة في القاهرة دورا فعالاكيا

 : ب العلوم في مصريبية في تعر دور مجمع اللغة العر -2

تشهد الساحة اللغوية في مصر منذ سنين نشاطا ملحوظا من هيئات و مؤسسات علمية و لغوية تعمل في 

و في طليعة هذه المعاهد نجد مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ،صبر و أناة على اتخاذ اللغة العربية لغة للعلم و التعليم

بقرار ملكي صادر من الملك فؤاد الأول، و الهدف الرئيسي من إنشاء  .1932تم إنشاؤه في مصر عام «الذي 

مع ه ، كما يهدف أيضا إلى جعل اللغة العربية قادرة على استيعاب المفردات و حماية اللغة العربية و صيانتهاا

  (2).»الحديثة في مجال العلوم و التقنية 

غوية و العلمية و الأدبية الكبرى، لمن بين مهامه ال« د ولقد تولى المعهد القيام بمجموعة من المهام و نج

  (3).»مهمة وضع المصطلحات العلمية 

و لقد كانت لهذا المعهد الكثير من الإسهامات و الانجازات سواء كانت على مستوى وضع المصطلحات 

أكثر من مائة و خمسين ألف مصطلح في مختلف التخصصات، عدا عدّة «  بإنجازبحيث نجد أنه قام  ،أو المعاجم

                                                             
.18ص،قضية التعريب في مصر  ،محمود حافظ  (1) 
، مركز دراسات الوحدة 1نظرية التخطيط اللغوي، دراسة تطبيقية عن تعريب المصطلحات في السعودية، طسعد بن هادي القحطاني، التعريب و (2)

  .31، ص2002ية، لبنان، العرب
.28ص المرجع السابق، محمود حافظ، قضية التعريب في مصر،  (3) 
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خمسين ألف مصطلح علمي و تكنولوجي من بين هذه المصطلحات نجد خمسة و آلاف أخرى تحت الإعداد، و 

 ً مع اكبير   امتخصص أخذ جزء   )1(.»منها طريقه نحو المعاجم العلمية المتخصصة التي أصدرها ا

أنتج خمسة معاجم لغوية أشهرها المعجم الوسيط الذي طبع أول مرة عام «مع د أن ابالحديث عن المعاجم نج

ويحتوي على ثلاثمائة كلمة وأكثر من ست مائة صورة وهو مورد حديث من موارد اللغة العربية ويحتوي  .1961

  )2(.»على كلمات معربة حديثة

تمع يقدم جهود «وباختصار يمكن القول ة اللغة العربية وخصوصا ما يتعلق بتقنين طيبة في خدم اأن ا

  )3(.»المصطلحات العلمية والتقنية ووضعها

مع منذ إنشائ      ه على تعريب العلم والتعليم في مصر، والدليل على ذلك أن بؤرة الاهتمام في ولهذا عمل ا

للعلم، وينطلق هذا الاهتمام من وعي تعريب واتخاذ اللغة العربية لغة الالمؤتمرات التي كان يعقدها ترتكز دائما على 

ا قادرة على استيعاب التطور  ا وحيويتها وشمولها على أ أصيل يستشف الآفاق الروحية لهذه اللغة ويرى في قو

  .الحاصل في العلم والمعرفة

  

  

                                                             
.29، صالسابقالمرجع   (1) 
.34ص ، تعريب والنظرية التخطيط اللغويال ي القحطاني،دسعد بن ها  (2) 
.36،صالمرجع نفسه  (3) 
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  : تمهيد

تمع هذا  شف بوضوح حالة التعدد اللغوي الذي يعيش فيهتسيفي الواقع اللغوي في الجزائر  إن المتأمل ا

التشريعية من أجل تنظيم إصدار القرارات والقوانين إن إشكالية التعدد اللغوي فرضت على الدولة  الجزائري، 

العربية، الأمازيغية، واللغات الأجنبية، الفرنسية، بالإضافة إلى : و التي هي العلاقة بين اللغات التي تمثل هذا التعدد

تحديد وظائف هذه اللغات في مختلف القطاعات، ولا يتحقق ذلك إلاّ باتخاذ الدولة مجموعة من الآليات التي 

  .تحقق ذلك
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  -التعليم نموذجا-سياسة فرنسا: مبحث الأولال

واقع التعليم في الجزائر قبل  علىأن نطلع قبل الحديث عن السياسة التعليمية التي تبنتها فرنسا، كان لزاما 

ال ،حتلال الفرنسيالا   .ومن ثمة الوقوف على التعليم أثناء الاستعمار وأهم الإجراءات التي اتخذها في هذا ا

 : حتلال الفرنسيالجزائر قبل الاالتعليم في  -1

يمكن القول أن اللغة العربية هي التي كانت سائدة في الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي، وأن التعليم الذي  

كان منتشرا آنذاك هو التعليم الإسلامي، الذي يقوم على الدراسات الدينية واللغوية والأدبية، ونستشف ذلك من 

 موريس بولاردما كتبه  الانتشارستدل على هذا نثناء حديثهم عن التعليم في الجزائر، و ما كتبه المؤرخون أ« خلال 

كان في الجزائر في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادين مراكز : في كتابه تعليم الأهالي في الجزائر حيث يقول

والنحو والطب والفلك، وكانت المدارس   ثقافية باهرة وكان فيها أساتذة متمكنون في علوم الفلسفة والفقه والأدب

  )1(.»كثيرة التعدد منتشرة في ربوع البلاد والتعليم فيها ديني ومدني

وكانت تتوفر على  ،وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أن التعليم في الجزائر كان منتشرا بصفة كبيرة

الجزائر : كانت مدن« عدد من الرجال الأكفاء والعديد من المدارس التي كانت تتوزع على بروع الوطن، ولقد 

  )2(.»حتلالبوية في الجزائر قبل الامراكز لأكبر المعاهد العلمية والتر  ،وقسنطينة وتلمسان وبجاية ومازونة

 : الفرنسيستعمار التعليم في الجزائر في عهد الا -2

فكما هو  اوالسبب في ذلك هو السياسة اللغوية التي انتهجتها فرنس ؛ستعمار تقلصت حركة التعليمبعد مجيء الا

ستعمار يعية والبشرية، لكن الاستيلاء على الاقتصاد باستغلال ثرواته الطبستعمار هو الامعروف أن الهدف من الا

                                                             
ديسمبر،  05-04-03حسين، التعدد اللغوي في التخطيط التربوي الجزائري الواقع والآفاق، أعمال الملتقى الوطني حول التخطيط اللغوي،  شلوف)1(

  .46، ص 2ج
  .46المرجع نفسه، ص  )2(
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ا ؛لغة والثقافة والهوية الجزائريةالفرنسي لم يكتف بذلك، بل حاول القضاء على ال سوف  - اللغة -لأنه يعلم أ

باعتبارها الكيان القومي تشكل العائق الأكبر لبسط نفوذه وسيطرته على الجزائر، لهذا نصبوا العداء لها، 

فأول عمل قامت به القوات الفرنسية هو مصادرة الأوقاف الإسلامية وضمها إلى ممتلكات الدولة سنة «للدولة

ا ما تشاء، كما قامت أيضا بنفي 1831 فكل المساجد والمدارس أصبحت ممتلكات للدولة الفرنسية تفعل 

العديد من العلماء وترهيب الباقيين، وترك الفرنسيون التعليم يموت دون الإعلان على ذلك، وأهملوا كل ما يتعلق 

التعليم بعد ذلك استمر في الزوايا التي أصبحت هي المراكز الرئيسية التي يمكن للأطفال  لكن )1(.»بتعليم الجزائري

  .الجزائريين أن يتلقوا فيها التعليم

م  وعليه فلقد سعت فرنسا من خلال إهمال تعليم الجزائريين إلى تجهيلهم وقطعهم عن ماضيهم وتعلم قرآ

تمع ا حيث  .1947أحد التقارير سنة « لفرنسي ويتضح ذلك جليا في ولغتهم، وذلك تمهيدا إلى إدماجهم في ا

إن الجزائر لن تصبح فرنسية إلا عندما تصبح لغتنا الفرنسية لغة قومية فيها، والعمل الجبار الذي يتحتم علينا : قالوا

السبيل  م مقام العربية وهذا هوإنجازه هو السعي وراء جعل الفرنسية اللغة الدارجة بين الأهالي إلى أن تقو 

  )2(.»ستمالهم إلينا وتمثيلهم بنا، وإدماجهم فينا وجعلهم فرنسيينلا

ستعمار الفرنسي طريقة أخرى للقضاء على اللغة العربية، وهي تشييع اللهجات العامية ومحاولة لقد وجد الا

لى الوضع في حين سيطر الفرنسيون ع« : تحويلها إلى لغات رسمية تحل محل اللغة العربية الفصحى حيث نجد أنه

ستمرار في تدريس اللغة العربية والعلوم الإنسانية، فقد فرضوا أيضا شروطهم على الا -1850 بعد–الجزائر 

بتدائية وغيرها من ا اللغة الفرنسية في المدارس الاشجعوا اللهجات العربية والبربرية والدارجة لإماتة الفصحى، وفرضو 

  )3(.»مؤسسات التعليم

                                                             
  .21، ص 3، ج1998، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ط )1(
  .49التعدد اللغوي في التخطيط التربوي الجزائري، الواقع والآفاق، ص ، وف حسينشل)2(
  .20ص المرجع السابق، زائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، تاريخ ال )3(
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ذا يكون قطاع ا ولقد قام  ،حتلالالقمع والتدمير الكلي من طرف الا لتعليم بالجزائر تعرض للكثير منو

والمدارس  .30/09/1850بموجب مرسوم مؤرخ في  بإنشاء المدارس الحكومية الثلاث« حتلال الفرنسي الا

راوغة الناس وهي محاولة منه لم .14/07/1850جب المرسوم المؤرخ في الفرنسية التي أسست بمو - المسماة العربية

واقتصر التعليم )1(.»بأنه لا يرى مانع من تدريس اللغة العربية في المدارس، غير أن هذا القرار ظل حبرا على ورق

  .داخل الكتاتيب والزوايا التي تولت مهمة تعليم القراءة والكتابة والقرآن

وإحلال  ،التعليم العربي ويمكن القول أن الإدارة الفرنسية حاولت بشتى الطرق والوسائل القضاء على

ا، فأطبقت يدها على ممتلكات الوقف المخصصة للتعليم وشهد التعليم حالة مأساوية لا نظير لها  ،الفرنسية مكا

ة وأصبحت اللغة الفرنسية هي اللغ ،وضعفت الحياة الثقافية وحوربت العربية ،في تاريخ الجزائر بحيث تقهقر التعليم

لأن الاحتلال يرى أن القضاء على اللغة العربية يعني القضاء على الهوية الجزائرية  ؛املاتالرسمية في التعليم والمع

  .لأن تعليم اللغة العربية يساعد على تكاثر أعداء الأوروبيين في الجزائر

 : المراحل التي مر بها التعليم الفرنسي في الجزائر -3

وهذا راجع إلى اختلاف الحكومات التي  ؛مراحلعدة بحتلال الفرنسي مر التعليم في الجزائر أثناء الا لقد

أن للتعليم إذ تعاقبت على الجزائر، بحيث لم يكن لتلك الحكومات المتعاقبة نفس الرؤية حول التعليم في الجزائر، 

  .هدف وبرامج مختلفة ولهذا يمكن تقسيم التعليم بناء على الحكومات الفرنسية التي تعاقبت عليها

  :1850-1848: التعليم في عهد الجمهورية الثانيةنظام  -3-1

لم يهتمّ بالتعليم وأهمله في محاولة منه إلى تجهيل « نجد أنه، حتلال الفرنسي في الجزائربالعودة إلى بدايات الا

الشعب الجزائري، فصادر أملاك الوقف التي كانت المصدر الأساسي لتعليم الشعب، واقتصر التعليم في الكتاتيب 

  نية القرآ

                                                             
  .50-49ص المرجع السابق،  ي في التخطيط التربوي الجزائري، الواقع والآفاق،لغو التعدد الشلوف حسين،: ينظر )1(
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  )1(.»هم في تعليم القراءة والكتابةتسوالزوايا التي كانت 

 الفرنسية موجهة للأهالي وسميت بالمدرسة الحضرية .1836في سنة « حتلال أول مدرسة فرنسية أنشأ الا

ا موجهة إلى سكان المدينة فقط بينما الجز  ا حضرية لأ عنهم تماما،  ون مسكوتائريون الآخر في مدينة الجزائر، إ

ا كانت تستهدف دمج المسلمين في الفرنسيين عن طريق اللغة الفرنسية التي كان يعلمها  وهي فرنسية لأ

  )2(.»فرنسي

 من اختصاصات وزارة الحربية.1848سنة « وبقيت مصلحة التعليم العام بالجزائر على ما هي عليه حتى 

لما حلّ النظام الجمهوري « لكن  )3(.»إشراف الوالي العام  شان أحدهما للتعليم العام وثانيهما تحتتفيسيرها م

 الليبيرالية الثانية الجمهورية جاءت فلقد ،ترك أثره في التعليم في الجزائر .1848محلّ النظام الملكي في فرنسا عام 

 لا جزء الجمهوريين نظر في فالجزائر دستورية، تغيرات نتيجة جاءت الإدماج وفلسفة فرنسا، في الجزائر دمج بشعار

 في العمومية المعارف لوزارة تابعا أصبح قد الجزائر في الأوروبي التعليم أن الجمهورية أعلنت ولذلك فرنسا، من يتجزأ

  4.»الجزائر في الفرنسي العام الحاكم ولا الحربية وزارة اختصاصات من وليست فرنسا

 Recteurلشؤون المدنية بمنصبه مدير جامعة ركتورلأصبح المدير العام « وبناء على التنظيم الأخير 

ا الدينية باستثناء المدارس الإسلامية التي  ا ومعتقدا يشرف على جميع مستويات التعليم على اختلاف جنسيا

  )5(.»بقيت تابعة لوزارة الحرب

طار هذا التغيرّ الجديد الذي حدث والذي بموجبه أصبح التعليم الأوروبي في الجزائر تابعا لوزارة المعارف  وفي إ

أنشأت الوزارة المذكورة في الجزائر أكاديمية تشرف على نظام التعليم الأوروبي، كما هو الحال في الولايات «

                                                             
  .284ص  3جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، )1(
  .284المرجع نفسه، ص)2(
  .222عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر، د ط، موفم للنشر، ص )3(
  .285-284في،صتاريخ الجزائر الثقا ينظر أبو القاسم سعد االله،)4( 
  .222تاريخ ا لجزائر المعاصر، ص عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في  )5(
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ليه ظل تعليم المسلمين مهملا تماما، لأن السلطات كانت لتعليم الإسلامي فليس له أكاديمية، وعاالأخرى، أما 

  )1(.»منشغلة في دعواها بالحرب وردع المقاومة

  .وعلى هذا كان الغرض من بقاء التعليم الإسلامي تابعا لوزارة الحربية هو محاولة القضاء عليه

    :1870-1850: نظام التعليم في العهد الإمبراطوري - 2- 3

فرنسا، في هذه  في مجيء الإمبراطورية للحكم بعد وذلك 1850سياسة فرنسا إلا بعد  يكن التعليم في لم

الفترة قررت الحكومة الفرنسية تعليم الجزائريين وإيجاد بديل للتعليم العربي الإسلامي، فعملت على تأسيس المدارس 

بالإضافة إلى مدرسة الجزائر «  .14/07/1850ب المرسوم  الصادر في الفرنسية، كما سبق الذكر بموج-العربية

بليدة ومستغانم برنامجها هو تعليم الفرنسية النابة و وع أنشأت أخريات في وهران وقسنطينة-الحضرية- السابقة

  )2(.»الفرنسي-والعربية للأطفال الجزائريين، وتلك هي بداية المرحلة الثانية من مسيرة التعليم العربي 

وصل عدد  1870-1850فبين « زيادة ملحوظة  وري زاد عدد المدارسوالملاحظ أنه في العهد الإمبراط

مدرسة فقط يتردد  18حوالي  1864سنة  تفي حين كان.) 36البعض يقول(مدرسة عربية فرنسية  34المدارس 

اية السبعينات إلى  .تلميذا 700عليها حوالي    )3(.»تلميذا 130000في حين أصبح مع 

« كل من   نصّ على إنشاء المدارس الثلاث في.30/09/1850في ابل صدر مرسوم آخر ولكن بالمق

تلمسان وقسنطينة والمدية، وهذا التعليم يقتضي توجيه ومراقبة تعليم الدراسات العليا الإسلامية بالمدارس القادرة 

رس من داأي أن الهدف وراء تأسيس هذه الم )4(.»على توفير موظفين للوظائف الإدارية والقضائية والسلك الديني

ا في الجزائر   .قبل الإدارة الفرنسية كان حاجتها الماسة إلى موظفين للتدريس في المدارس التي أنشأ

  : ويقتضي هذا المرسوم أن يكون التعليم مجانا ويشمل على«
                                                             

  .285أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ص  )1(
  .334المرجع نفسه، ص  )2(
  .335، ص نفسهالمرجع )3(
  .226عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر، ص  )4(
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 .دروس في القواعد النحوية وفي الأدب - 1

 .دروس في القضاء والقانون - 2

 )1(.»دروس في التوحيد - 3

جاء مرسوم « ولمواصلة التلاميذ دراستهم ، غ واستكمال دور المدارس العربية الفرنسيةالفرا  وفي محاولة لسدّ 

لسد هذا الفراغ والذي ينص على تأسيس الكوليج الإمبراطوري  "المارشال راندون"بمبادرة . 1857مارس  14

  )2(.»العربي

سنة  12ولكنه لم يدم طويلا حيث ألغي بعد حوالي « هذا نمط آخر من المدارس أنشأه الفرنسيون  ويعتبر

سم نسبة إلى الإمبراطور نابليون الثالث الذي تأسس الكوليج في عهده، وتطلق ولقد أطلق هذا الا .ئهمن إنشا

ما اثنان في الجزائر ك ،عليها جريدة المبشر المدرسة السلطانية -1857العاصمة  لها الأول بدأ يعمل فيوالواقع أ

وكان من المخطط توسيع التجربة وإنشاء معاهد أخرى في  .1867ني بدأ يعمل في قسنطينة سنة والثا 1858

وهران وغيرها، ولكن سقوط الإمبراطورية وظهور الجمهورية الساخطة على سياسة نابليون العربية في الجزائر أدى 

  )3(.»ينإلى إغلاق المعهدين المذكور 

 الفرنسية-بإنشاء المدارس العربيةفقام  ،والظاهر أن نابليون الثالث في عهده حاول إيجاد بديل للتعليم العربي

ن من وأيضا الكوليج الإمبراطوري في محاولة منه إلى تحوير السياسة الفرنسية في الجزائر، ولقد كا ،والمدارس الثلاث

م إلى حد ما بالمقارنة مع ما كان هتمام نتائج هذه السياسة زيادة الا بتعليم الجزائريين، وإكثار المدارس الخاصة 

  .قبل مجيئه في عهد الجمهورية الثانية

  

                                                             
  .227، ص السابقالمرجع  )1(
  .404الجزائر الثقافي، ص أبو القاسم سعد االله، تاريخ  )2(
  .403-402 المرجع نفسه، ص: ينظر )3(
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  : 1954- 1870 نظام التعليم في عهد الجمهورية الثالثة - 3- 3

الذي سيطر فيه « سقوط النظام الإمبراطوري حصل تغير في سياسة التعليم بعد مجيء الحكم المدني  بعد

وتوفير جميع المؤسسات لهم من  ،وفي هذه الفترة كرسوا الجهود لتعليم أبنائهم ،المستوطنون على مقاليد الحكم

ميذ الفرنسيين ا عند مقارنة عدد التلاوهذا يظهر جلي .في حين أهملوا التعليم الجزائري بتدائي إلى العاليالا

  )1(.»تلميذا 3.172بينما الجزائريين  .53.666: فعدد الفرنسيين يقدر بـ بتدائيوالجزائريين في الا

ثماني عشر مدرسة ثانوية ومعهدا أبرزها « ويحتوي التعليم الثانوي في الجزائر في عهد الجمهورية الثالثة على 

وكان يتردد من الأوروبيين على هذه المؤسسات  ،ووهران، يضاف إليها مدرستان حرتان ،ثانوية الجزائر، قسنطينة

تلميذ لكل مؤسسة، أما الجزائريون فكان عددهم لا  200أي بمعدل ؛3.352ما يقارب  1886-1885في 

  )2(.»تلميذا 115يتجاوز 

ا الجمهورية الثالثة بين   .الأوروبيين والجزائريين وهذا يدل على سياسة التمييز العنصر التي اعتمد

سيم التي لم تأخذ مجراها العديد من القرارات والمرا.1892-1882« الفترة الممتدة بين ولقد شهدت 

لزام البلديات بفتح بإضا قام يأشار إلى ركائز المدرسة الفرنسية الجزائرية، وأ .13/02/1883فمرسوم  الحقيقي

فتحدث عن التعليم العمومي  1887أما مرسوم  .ثل كلها لذلكلديات لم تممدرسة فيها على الأقل، لكن الب

فجاء لتنظيم مسائل المدرسة الأهلية  .1892للأهالي في الجزائر، وتدخل في تعليم القرآن، في حين أن مرسوم 

بتدائي والمتوسط وينتهي بشهادة ي والاأطوار التحضير  فيذات التصور الفرنسي الجديد، وبناء عليه يتم التعليم 

  )3(.»الدراسات الخاصة بالأهالي

                                                             
  .296ص السابق، المرجع : ينظر )1(
  .301المرجع نفسه، ص : ينظر )2(
  .426-425، ص نفسهالمرجع )3(
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قرارا يمنع  1904حتلال الفرنسي عام أصدر الا« قضاء على اللغة القوميةكمالا لسياسة فرنسا الرامية إلى التواس

  : بينها من أي معلم أن يتعاطى مهنته إلا برخصة تحدد نشاطه وفق شروط

 .اقتصار التعليم على حفظ القرآن الكريم -

 .ستبدادتي تدعو إلى التحرر من الظلم والايات العدم التعرض لتفسير الآ -

بعاد إ زائري والأقطار العربية الأخرىإبعاد دراسة التاريخ العربي الإسلامي والتاريخ المحلي وجغرافيا القطر الج -

 )1(.»دراسة الأدب العربي بجميع فنونه

العشرينات والثلاثينات، بفضل « يات شهد انطلاقة جديدة مع بدا ،لكن اتفق الجميع على أن التعليم في الجزائر

  )2(.»النهضة الوطنية، سيما حركة الأمير خالد وحركة بن باديس

انتقل الجزائريون إلى المطالبة بالحق في التمدرس، وقبل الجزائريون « فبعد الرفض الذي كان اتجاه المدرسة الفرنسية 

جتماعية النظرة إلى المدرسة بوصفها ضرورة ولت ابإرسال أبنائهم إلى المدرسة بل طالبوا بالحق الإسلامي، وتح

ة وهذا م ،امفيه ابعوا أنه لابد من الخروج من عالم الجهل والأمية الذين قكفالجزائريون أدر  ن أجل التمكن من مجا

  )3(.»ستعماريلاالنظام ا

ا الإدارة  ،ومن خلال ذلك يتضح لنا أن الجزائريين لم يهملوا التعليم في حدّ ذاته وإنما رفضوا الطريقة التي تعاملت 

  .في التعامل مع هذا القطاع

  

  
                                                             

  .51شلوف حسين، التعدد ا للغوي في التخطيط التربوي الجزائري، الواقع والآفاق، ص )1(
  .360أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ص  )2(
  .30ص  ،2007محمد يحياتن، د ط، دار الحكمة، الجزائر،: تر خولة طالب الإبراهيمي الجزائريون والمسألة اللغوية،: ينظر )3(
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  .الواقع اللغوي في الجزائر: المبحث الثاني

 على دراسات دقيقة للوضع إن وضع تخطيط لغوي يطمح إلى تحقيق خط معين من النجاح لابد أن يبنى

 ته من حيث اللغات المتواجدة فيهوتحديد طبيع ،ولهذا سنحاول تشخيص الواقع اللغوي في الجزائر. اللغوي

  .ضهاعببوسياقات استعمالها وعلاقتها  ،ووظائف هذه اللغات

تتعايش في الجزائر مجموعة من اللغات العربية باعتبارها لغة  ؛والمتأمل في الواقع اللغوي في الجزائر يرى بأنه

ا اللغة التي جلبها المستعمر، بالإضافة إلى  ،فة أيضاواللغة الفرنسية باعتبارها لغة الثقا ،الدين ولغة الثقافة إلى أ

  .الأمازيغية، وهي لغة البلد الأصلية باعتبار المغرب العربي ذو أصل بربري

العربية الفصحى لغة فنية خالصة، وتعلو بما لها من طبيعة مميزة عن كل  عد اللغةت:اللغة العربية الفصحى -1

هي ما يطلق و  .ولغة الثقافة والعلم والفكر الراقي ،وهي لغة من اللغات السامية، فهي لغة القرآن الكريم .اللغات

والعربية الأدبية  ،arabe classiqueالعربية الكلاسيكية : تسميات عديدةعاصرة المفي الدراسات « عليها 

arabe littéraire «.)1(  ا الآن، أو قل استعمالها في باعتبارها لغة الأدب القديم التي لم يعد يتحدثون 

ا اللغة الفصحى هي لغة المتعلمين المكتوبة والمحكية في ظروف محددة وهي «  :الحوار، كما عرفها ميشال زكريا بأ

  )2(.»اللغة المشتركة في العالم الإسلامي

وهي لغة  .عربية معاصرة arabe moderneعربية حديثة « ونجد في المقابل عربية أخرى أطلق عليها 

وهذه العربية مغايرة للعربية القديمة من حيث لغة الأزمنة  .وسائل الإعلام والنقاش السياسي والأدب المعاصر

وهذا التطور الحاصل في اللغة يمس أي لغة  )3(.»الحديثة عليها أن تفصح عن تكنولوجيا القرن العشرين وحداثته

لغة إلى لغات العالم تتغير بمرور الزمن، إلا أن نصيبها من التغير يختلف من لغة كل « وإنما  ،وليس العربية وحدها

                                                             
  .16ص المرجع السابق،  )1(
  .46، ص 1993بيروت، ، دار العلم للملايين، 1ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، ط )2(
  .21خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق، ص : ينظر )3(
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فقد تغيرت بعض  ،بحسب تأثير عوامل التغير ضعف أو قوة، والعربية الفصحى ليست بدعا من هذه اللغات

  )1(.»ظواهرها التركيبية مقارنة بما سجله القرن الثاني هجري

- تطور الفصحى الكلاسيكية وعن هذه العلاقة التي تربط بينهما ما هي إلاّ  ،إذن فصحى العصر الحديث

والعربية المعاصرة هي فصحى العصر الذي نعيش فيه، «  :ةو يقول عباس السوس -عربية كلاسيكية/عربية حديثة

بن بن بأبيه يحمل الاكصلة الا  ،فهي السجل المكتوب لثقافة العصر، وصلة العربية المعاصرة بالفصحى المثالية

  )2(.»ات وراثية وثقافية عن الأب ويختلف عنه في أنه يعيش زمن غير زمن أبيهصف

وانتشرت بين أهلها منذ أن تدفقت موجات الفتح الإسلامي « ونجد أن اللغة العربية دخلت إلى الجزائر 

 تعلم يرهم من سكان هذا الإقليم علىولهذا أقبل سكان الجزائر مثل غ - الشمال الإفريقي-على بلدان المنطقة

  )3(.»العربية بعد اتصالهم المباشر بالفاتحين الأوائل اللغة

 يروقد عبر البش« ومنذ ذلك الحين تمازج التواجد العربي للفاتحين مع البربر باعتبارهم السكان الأصليين، 

ذا  فلما أقام: الإبراهيمي عن هذا التمازج بين العربية والبربرية في مقالة له بجريدة البصائر قال فيها الإسلام 

يم ولا تبرح، ما دام الإسلام مقيما لا يتزحزح، ومنذ ذلك ر بد أقامت معه العربية لا تالشمال الإفريقي إقامة الأ

ذا زاحمت البر سلنفوس وتنالوقت بدأت تتغلغل في ا ها حر برية على ألسنة البربر، فسلطت ساغ على الألسنة، و

  )4(.»على النفوس البربرية فأحالتها عربية

وقد شاءت الأقدار أن تكون اللغة العربية لغة الجزائريين، التي اتخذوها نموذجا في الحياة الاجتماعية والسياسية، 

  .لتكون بذلك اللغة الوطنية والرسمية للبلاد

                                                             
  .15، ص 2000عباس السوسوة، العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية، د ط، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  )1(
  .14المرجع نفسه، ص  )2(
  .28، ص 2013، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1اللغة ومعرفة الهوية في الجزائر، طعبد القادر فضيل،  )3(
  .31-30المرجع نفسه، ص : ينظر )4(
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 لقد ظلت اللغة العربية في العهد العثماني هي الوسيلة الوحيدة للتواصل بين الجزائريين ولغة الكتاب ولغة الخطاب

تمع الجز  ،الرسمي واللغة الأدبية والدينية ائري تحت الحكم العثماني، لكن هيهات بالرغم من العقود التي قضاها ا

ستعمار الفرنسي فنيته كانت واضحة في القضاء على الثقافة العربية الإسلامية، أن تبقى كذلك بعد مجيء الا

  .ديم المساجد والزواياولذلك لم يتردد في تعطيل المراكز الثقافية العربية و 

بحيث قسمتها إلى ثلاث لغات منفصلة عن بعضها « ولم تقف سياسة فرنسا عند هذا الحد في مكافحة العربية 

  : البعض

 .وبالتالي ليست صالحة في التعليم ا،وهذه لا قيمة له عربية عامية يستعملها الشعب - 1

 .وهي اللغة مثلها مثل اللغتين اليونانية واللاتينية، لغة ميتة" لغة القرآن"فصحى  عربية - 2

تمع، ولم تقتصر على هذا بل شملت  - 3 عربية حديثة وهي معروفة بصورة باهتة غير شائعة بين أفراد ا

 )1(.»مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات العمل

جهود كبيرة رامية إلى تصحيح الوضع « وانطلقت  ستقلال حظيت اللغة العربية باهتمام كبيرلكن بعد الا

وتمكن  ،اللغة من استرجاع مكانتها وإيجاد الظروف التي تمكن ،اللغوي من خلال الشروع في تعليمها للناشئة

ا، ثم ارتقت هذه الجه االأجيال من تعلم لغتهم وامتلاك أساليب التعبير  أي  ؛ود إلى مستوى آخر هو التعليم 

ا من خلال إدراجها كوسيلة عمل جعلها أداة  توصيل المعارف للمتلقين تمهيدا لتهيئتها وتأهيلها لممارسة العمل 

  )2(.»في الحياة العملية

ا الدولة الجزائرية للنهوض بالعربية اللغة العربية مازالت تعيش حالة من  أنّ  إلاّ  ،وعلى الرغم من الجهود التي سطر

ا اللغة الرسمية، التعدد اللغوي الذي عقد من وضعي تها، حيث لم تنل العربية وضعها الطبيعي على الرغم من أ

                                                             
  .131، ص 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2تركي رابح، التعليم القومي والشخصية الوطنية، ط: ينظر )1(
  .45عرفة الهوية في الجزائر، ص عبد القادر فضيل، اللغة وم: ينظر )2(
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أن العاميات تحظى بالاستعمال وبقي مجال ممارستها محصورا في قطاع التعليم والعدالة والمساجد، في حين نجد 

  .ار الواسع مقارنة باللغة العربيةنتشوالا

 : اللغة الأمازيغية -2

إن الأمازيغية هي تلك « : عيد بقولهمازيغ، يعرفها صالح بلبني لأم لسكان اللغات اتعد اللغات الأمازيغية 

  .اللغات الجامعة للغات البربرية أو هي اللغة الأم

ا في  ىوهذه اللهجات يتلاغ ،karl.G.Prasseاها  كما سمّ   protobérbéreالأمازيغية الأولى  -

وهي لغة التواصل اليومي غير التخصص أو غير  ،تستعمل في البيت والسوق داءاتآوهي  ،أماكن مختلفة

 )1(.»الرسمي

المؤرخون والعارفون أن اللغات الأمازيغية التي « وتأخذ الأمازيغية مكانة خاصة في الواقع السوسيولغوي فقد أكد 

ا في إفريقيا مساحة وسكانا  والجزائر جزء معتبر من منطقة شمال،منطقة واسعة من شمال إفريقيا يتحدث 

  ولهذا أمكننا تصنيف  )2(.»وأغلبيتهم يتحدثون باللهجة القبائلية، ويتوزعون على رقعة جغرافية كبيرة من الجزائر

  : الأمازيغية إلى عدة لهجات هي

بالأمازيغية ذات القبائلية هي اللغة الأمازيغية الأكثر استعمالا في الجزائر، وتعد أهم منطقة ناطقة «: القبائل  - أ

مساحة محدودة، لكن كثافتها السكانية كبيرة جدا إذ تحتوي منطقة القبائل وحدها أكثر من ثلثي الأمازيغية 

 .الجزائرية

ا مجموعة من سكان الأمازيغ المقيمين بجبال الأوراس، باتنة، أم البواقي: لشاويةا- ب   يتحدث 

 .ةخنشلة سوق أهراس، تبس

                                                             
  .32، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د س، ص 2صالح بلعيد، في المسألة الأمازيغية، ط )1(
، ص 2004لاصيب وردية، الواقع اللغوي في الجزائر، ضمن كتاب لغة الأم، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، جامعة تيزي وزو، الجزائر، )2(

64.  
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  .نجدها عند سكان منطقة غرداية: اللهجة المزابية -ج

  )1(»هي لهجة خاصة بالتوارق: اللهجة التارقية -د

خاصة في مناطق متفرقة كتيبازة، وهذه الشلحية موظفة ة ضئيلة في الجزائر، و بسنموظفة بوهي لغة « : الشلحية-هـ

  )2(.»بشكل واسع في المغرب

ا  فلقد بقيت هذه اللغات محصورة في دائرة المشافهة « وتعد اللغات الأمازيغية لغات شفوية بمختلف لهجا

لم تحظَ بالتقعيد والتوحيد بل ظلت عرضة للهيمنة والتهميش، بيد أننا نلاحظ منذ السبعينات محاولة لتأهيل 

ُ في الربيع البربري    )3(.»1980اللهجات والثقافة البربرية وترقيتها، وقلد بلغ هذا المطلب أوجه

ذه اللغات أصبحت اللغة الأمازيغية اللغة الوطنية الثانية بعد ونتيجة لمطلب بعض التي اللغة العربية ارات الناطقة 

  .2002من سنة  في الجزائر ابتداء

 : اللهجات العربية الجزائرية -3

ه يلهج "معجم العين"جاء في  :اللهجة لغة -3-1 إذا تناول ضرعها يمتص وهو فصيل : لهج الفصيل بأمّ

  )4(.لاهج

 :جاء في لسان العرب لابن منظور كما -

ذا الأمر أي مولع به: أولع به واعتماده وألهجته به ويقال: لهج، لهج  بالأمر لهجا، كلاهما«    .فلان ملهج 

جة هْجة واللهَ جة: واللّ   فلان فصيح اللهجة : جرس الكلام، والفتح أعلى، ويقال: طرف اللسان، واللهْجة واللهَ

                                                             
  .81، ص 2002، المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، 1جتماعي، طاللغوي انعكاساته على النسيج الا محمد الأوراغي، التعدد )1(
  .46صالح بلعيد، في المسألة الأمازيغية، ص  )2(
  .26محمد يحياتن، ص : خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، تر )3(
  .15-14ص ، 4ج، 2003تب العلمية، لبنان، ، دار الك1داوي ، طهنعبد الحميد : تح العين،  أحمد الفراهيدي،الخليل بن  )4(
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، تدور معاني اللهجة حول حرس الكلام واللغة )1(»بل عليها فاعتادها ونشأ عليهاواللهجة وهي لغته التي ج

  .واللسان

 : اللهجة اصطلاحا -3-2

ا مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات «اللهجة  "ابراهيم أنيس"يعرّف ّ بأ

جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، 

ئات بعضهم ببعض، وفهم ما ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البي

  )2(.»قد يدور بينهم من حديث، فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات

  .من خلال هذا التعريف يتبينّ لنا أنّ اللهجة هي مجموعة الصفات اللغوية نشأ عليها الأفراد في بيئتهم الخاصة

- عادة ما نجد أنّ اللهجة تنتمي إلى اللغة الأم، وتشترك مع اللهجات الأخرى التي تنتمي معها إلى نفس  -

في مجموعة من الخصائص اللغوية، فمن اللغة العربية مثلا انبثقت العديد من اللهجات فلكل بلد  -اللغة الأم

  .لهجات مختلفة، لها خصائصها التي تميزها عن الأخرى

ائر عدد كبير من اللهجات العربية تستعمل للتواصل اليومي في وسط العائلة، ومع الأصدقاء، ويتواجد بالجز 

ا أداة مهمة، ووسيلة لحمل الثقافة الشعبية من شعر ونثر  وفي جميع المناسبات والوضعيات غير الرسمية، كما أ

  .شعبي

على أربع رقع لهجية ذات خصائص جد يمكن توزيعها  ،فاللهجات الجزائرية تتنوع وتختلف من منطقة إلى أخرى

  : متميزة ومتغايرة

 . Le constantinoisالتي تشمل بعامة ما يعرف بمنطقة قسنطينة : الرقعة الشرقية -1«

  .l’intérieurالداخل   l’algérois نطقة العاصمةالرقعة الوسطى  التي تشمل بعامة الم - 2
                                                             

  .4085لسان العرب، ص : بن منظورأبو الفضل جمال الدين )1(
  .15في اللهجات العربية، د ط، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د س، ص : إبراهيم أنيس )2(
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 .l’oranieالتي تشمل منطقة وهران وما جاورها : الغربية الرقعة - 3

موعة اللهجية من الجزيرة العربية إلى سواحل المحيط الأطلسي: الرقعة الصحراوية - 4  )1(.»التي تشترك مع ا

  : يمكن تمثيل هذه الرقع الجزائرية كما يلي

  )العاصمة(لهجات الشمال                            

  

  الشرق                   اللهجات الجزائرية                   لهجات الغربلهجات 

  )منطقة وهران)                                                    (منطقة قسنطينة(

  )الصحراء والواحات(لهجات الجنوب                          

   :اختلاف اللهجات الجزائرية إلى مجموعة من العوامل منها وتعود أسباب

  )2(.»أمرا مستحيلاغالبة  لهجة واحدة و شيوع اتساع رقعة الجزائر وامتدادها، جعل استعمال -«

ستعمارية التي مرت على الجزائر، فمن نظام استعماري إلى آخر، ولكل طبيعة وسياسة أنظمة الحكم الا -

ت   في فرض سياسة العزلة وغلق الأبواب بين منطقة وأخرىوسائله، ولكنها تشا

ذا الصدد يقول أبو القاسم سعد االله  : و

ة عن أهل البلد، فظلت أقلية يبأقلية غر  كمناس عن بعضهم، فهو حساعد على عزلة النظام الحكم نفسه « 

أما ثقافيا . سية والسلطةوقعة على نفسها، ونتيجة لذلك كانت العاصمة عاصمة فقط من حيث المركزية السياقمت

قد )المخزنية( كان كل إقليم له عاصمته، وكانت السلطات الإدارية  .وحتى تجاريا فلم تكن هي عاصمة البلدان
                                                             

  .19ص  محمد يحياتن،: تر الجزائريون والمسألة اللغوية، اهيمي،خولة طالب الإبر )1(
  .16، ص 8ج ،1998 ،لبنان، دار الغرب الإسلامي، 1أبو القاسم بعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ط )2(
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مستقلة، ولكن دون وجود حدود تجارية أو تعليمية، وهذا الوضع كله ) فدراليات(د تشكل وحدات جعلت البلا

  )1(.»، سواء أكانت لهجات عربية أو غيرها ا البعضقد ساعد على بقاء اللهجات مجهولة عن بعضه

إن هذا التنوع اللهجي في الجزائر نجده عنصرا حيويا في الحياة الاجتماعية، بل أكثر من ذلك استطاعت أن تحتل 

مكانة معتبرة في مجال الأدب، إذ أصبحت توظف في الحوار القصصي والروائي والمسرحي، وبالتالي لم تعد تقتصر 

ستوى المنطوق فقط بل أكثر من ذلك تجاوزته إلى المستوى المكتوب الذي كثيرا ما نصادفه في الجرائد على الم

ا حتى اليوم فبعد  طاو شقد قطعت « ة العربية العامية وعلى هذا تكون اللهج .اليومية والأسبوعية هاما من بدايا

إعلامية وتثقيفية، لكن الشيء الذي يحول أن انحصرت وظيفتها في التواصل اليومي، أضحت تتخطاها لتكون لغة 

ا اللغة العربية الفصيحة هو تعدّدها وتباينها من منطقة إلى أخرى، وهو ما يفسر عدم معياريتها  دون موازا

  )2(.»مهايوترسوتدريسها 

في الجزائر نستخلص مما سبق أن في الجزائر لهجات متعددة، بمعنى أننا مجتمع متعدد متكامل، مما يجعل واقع الحياة 

واتخاذ أربعة مواقف ذهنية مختلفة  ،إلى معايشة أربع ثقافات و يدفع بالمواطن الجزائري إلى استخدام أربع لغات،

  .يعيش بشكل منسجم ومتكامل داخل بلد واحد أن  نيتمكن محتى 

 : اللغة الفرنسية -4

الفرنسي ما عدا التركية التي كان  ستعمارالجزائر غير مسموعة قبل دخول الا لقد كانت اللغات الأجنبية في

ومية، وهذا دون أن عن طريق اقتراض العديد من الكلمات التركية المتصلة بالحياة الي« استعمالها في نطاق محدود 

بال في المشهد اللغوي للبلاد، وظهرت أيضا بعض اللغات الأوروبية وخاصة الإسبانية على لهجات  يحدث تغيرا ذا

                                                             
  .16، ص السابقالمرجع  )1(
  .69الواقع اللغوي في الجزائر، ضمن كتابة لغة الأم، ص : لاصيب وردية )2(
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ية لنفس الأسباب، لكن تعتبر الفرنسية ليطالاوأيضا اللغة ا ،ل المعمرين ذوي الأصل الإسبانيالغرب الجزائري بفض

  )1(.»أكثر اللغات الأجنبية بقاء في الجزائر

ا  ،ستعماريةفرنسية في الجزائر إلى الحقبة الاويرجع وجود ال فرضت نفسها بقوة تحت سيادة « بحيث نجد أ

دف إلى محاول) الفرنسية( غ البلاد بصبغة فرنسية خالصة في كل صغيرة وكبيرة، حتى تنقطع جميع بة صوالتي 

الإسلامي وانتمائها الحضاري  هاالروابط التي تربط الجزائر ماضيا وحاضرا ومستقبلا بثقافتها ولغتها القومية، وتاريخ

  )2(.»إلى الأمة العربية حتى تنشأ الأجيال الصاعدة في ظل السياسة المرسومة نشأة ممسوخة في كل شيء

عتماد ذلك بسبب الاو  ؛حتلالكانة لا تقل عن مكانتها أثناء الاستقلال بمد أن اللغة الفرنسية حظيت بعد الاونج

تسخير الجزائريين الحاملين للشهادات الفرنسية والمعلمين « وذلك من خلال  على الكفاءات الجزائرية المفرنسة

  )3(.»الذين تثقفوا بالفرنسية

على مستوى التعليم والجامعات  بع الجزائر في تطبيق قانون التعريلكن هذه المكانة بدأت تقل تدريجيا بمجرد شرو 

  .والمؤسسات العمومية وبعض الإدارات

ا في ذلك شأن اللغات الأخرىفاللغة ال« أما حاليا  الإنجليزية : فرنسية تدرس بوصفها لغة أجنبية ليس إلا شأ

وهذا  )4(.»بالنسبة إلى التعليم العالي لا تزال طاغية على التخصصات العلمية والتكنولوجية ،الألمانية والإسبانية

انفردت اللغة الفرنسية بالميراث « ذا راجع إلى انعكاسات السياسة الفرنسية المنتهجة على شتى جوانب الحياة، وله

حتى أن بعض الجزائريين في مرحلة الدراسة أصبحوا يخشون على لهجة الحديث العامة أن تنشر في البلاد لكثرة ما 

ها من كلمات فرنسية دخيلة تسربت إلى ألسنة الجزائريين   بسبب سيطرة اللغة الفرنسية على شؤون الإدارة  ؛شا

                                                             
  .27-26ص محمد يحياتن، : ترخولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، : ينظر )1(
  .107التعليم القومي والشخصية الوطنية، ص : تركي رابح)2(
  .32ص .، المرجع السابقي، الجزائريون والمسألة اللغويةخولة طالب الإبراهيم )3(
  .32، صنفسهالمرجع  )4(
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  )1(.»الإعلام، ومختلف النشاطات الثقافية وسائلو والتعليم، 

بحيث نالت استعمالات واسعة في  .وعلى هذا نجد حضورا قويا للغة الفرنسية في الخريطة اللغوية في الجزائر

اللغة الفرنسية مازالت تحتل مكانة خاصة لدى طبقات ى تعليم وغيرها من القطاعات الأخر الإدارة والاقتصاد وال

  .ن الجزائريين في المدن الكبرى حتى أصبحت بالنسبة إليهم لغة التواصل اليومي والتميز الثقافياجتماعية ميسورة م

  .ستقلالسياسة التعريب في الجزائر بعد الا: المبحث الثالث

ستقلال جد قاسية، فلم يكن للجزائر أي خيار لحل هذه الأزمة كانت الأوضاع في الجزائر بعد الا  لقد

ا باعتبارها الميدان الرئيسي الذي تتغذى مسوى أن تضع قضية  ه باقي الميادين نالتربية والتعليم بؤرة اهتماما

الأخرى، وكان هدف الدولة إحلال اللغة العربية محل اللغة الفرنسية وهذا من أجل أن ترد للغة العربية المكانة التي 

ا كلغة وطنية    .ستعمارورسمية في عهد الافقد

ئر منذ استقلالها سياسة لغوية حاولت من خلالها أن ترد للغة العربية مكانتها، فانطلقت ولهذا اتبعت الجزا

بالنسبة للجزائر « الجهود الرامية إلى تصحيح الوضع اللغوي من خلال انتهاجها لسياسية التعريب على اعتبار أنه 

أعربت الجزائر عن انضمامها  .1962هو اختيار أساسي فهو محور أساسي سياسته اللغوية والثقافية، فمنذ سنة 

موعة الإسلامية بتبنيها المبدأين الأساسيين  الذين ستؤسس واندماجها في الرقعة الحضارية الثقافية للأمة العربية وا

جتماعية والثقافية ألا وهو إحياء اللغة العربية وإعلان الإسلام دينا للشعب والدولة، فكانت عليهما سياستها الا

ستعمار الثقافي تعريب من أجل القضاء على آثار الايدة لبلوغ هذا الهدف يتمثل في وضع سياسة الالوسيلة الوح

  )2(.»والدمار الناجمة عن سياسة الإدماج التي مارستها فرنسا

لأن بقاء اللغة الفرنسية في  ؛ستقلال والمكمل لهن التعريب بأنه الوجه الثقافي للاوكثيرا ما يصف المسؤولو 

ذا يصبح التعريب مرادفا لاستكمال الاستقلال  .ستعماريينظر إليه كأحد مخلفات الماضي الا قطاعات مهمة و
                                                             

  .94م والقومي والشخصية الوطنية، ص التعلي: تركي رابح )1(
  .188-187خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، ص  )2(
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فبعد أن استعادت البلدان العربية استقلالها السياسي، تسعى اليوم إلى تحسين شروط « وتأكيدا للسيادة الوطنية 

استعادة اللغة العربية وتعميمها  : هذا الاستقلال من حيث شكله ومحتواه وفكره وسلوكه، ومن بين هذه الشروط

هو غاية في ذاته  بقوانين الجامعة العربية، فالتعريكوسيلة لتحقيق الغايات التي تنشدها الجماعة، تطبيقا لمواثيق و 

  )1(.»ووسيلة للتحرر والاستقلال الثقافي والحضاري إزاء الاستعمار القديم المتجدد

  : نات بواسطتها يتحقق ميدانيا يذكر منهافي الجزائر على تحقيق رها بويعمل التعري

ومحاولة بسط اللغة العربية من خلال ترسيخ الحق في الوجود العربي الإسلامي  ،مواجهة اللغة الأجنبية المسيطرة« 

  .وفي طلب التعليم باللغة القومية

عن الهوية العربية مع الطموح إلى المشاركة بقسط من النهوض بالثقافة العربية باقتحام البعد الحضاري  البحث -

 .والتسلح به لخوض المواجهة الدائرة بين اللغات والحضارات في العالم ،الكامن فيها

 )2(.»بية المكتسحةالتيار التغريبي وضغط الثقافة الأجنبقة إثبات الهوية والشخصية الوطنية مع التحرر من ر  -

صالحة للتعبير عن كل الأحاسيس والعواطف  داةأهو جعل اللغة العربية  أن التعريب في الجزائر ،وصفوة القول

والأفكار التي تختلج نفس الإنسان، أي جعلها أداة توصيل جميع المعارف للمتلقين تمهيدا لتهيئتها وتأهيلها لممارسة 

ا من خلال إدراجها كوسيل   .ة عمل في مجالات الحياة المختلفةالعمل 

  :مراحل التعريب في الجزائر -1

  : ستقلال وتقسيمه إلى مراحلمسار التعريب في الجزائر بعد الا ويمكن تتبع

 :1970-1962: المرحلة الأولى -1-1

  لقد عرف الموسم الدراسي الأول بافتقاره الأدنى الإمكانيات البشرية والمادية، مما أدى بالدولة الجزائرية 

                                                             
  .14أحمد بن نعمان، التعريب بين المبدأ والتطبيق،  ص )1(
  .187خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، المرجع السابق، ص  )2(
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  )1(.»إلى محاولة استعادة الأساتذة والمدرسين الجزائريين الموجودين في الخارج«      

وهذا يدل على انعدام الشرط الأدنى في المعلم أما على مستوى التعريب فأول قرار أصدرته الجزائر مع بداية 

القرار الخاص بترسيم تدريس اللغة العربية في جميع مستويات التعليم بواقع سبع ساعات في « الاستقلال هو 

  )2(.»الأسبوع، وينفذ هذا القرار حسب الإمكانات المتوفرة

أي الموسم  .1964-1963وتعتبر هذه الخطوة الأولى في التعريب المنتهج في الجزائر، ولقد أتاحت سنة 

بتقييم النتائج الأولى التي تجسمت في ارتقاء اللغة القومية إلى مستوى تأدية المعرفة بجميع فروعها، وقد «الموالي 

على الرغم من  .1963بتدائية سنة حلة الافي المر ) ساعة 30 ساعات من 10(حصلت العربية على ثلث الوقت 

م من أقطار المشرق والمغرب العربي بغي ة تعويض ندرة المعلمين الأكفاء، ورغم ما كان من عزم صادق على انتدا

لأن الجزائر لم تكن قادرة على مواجهة هذا الكم   )3(.»بتدائي والثانوي ولو بصورة تدريجيةالفرنسية بالعربية في الا

  .بي قيقة من المغرب والمشرق العر من الأطفال، ولهذا استنجدت بالدول الشالهائل 

وتم ذلك  ،بتدائيةم بداية من تعرب السنة الأولى الاصدر قرار يقضي بالشروع في تعريب التعلي« بعد ذلك 

ال  هذالثالثة، وختمت الجهود الأولى في السنة الثانية ثم ا بتلاه تعري ،1964/1965في الموسم الدراسي  ا

  )4(.»بتعريب السنة الرابعة في مطلع السبعينات

وفريقه  "هواري بومدين "التي تميزت بوصل«  .1967إلى  1965لكن بعد ذلك وبالأخص الفترة الممتدة من 

إلى مصاف المهام الوطنية الكبرى التي  با لا رجعة فيه، وهكذا رقى التعريإلى الحكم أعطى لتعريب التربية دفعا قوي

                                                             
  .102التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، ص نازلي أحمد معوض،  )1(
  .46ص ،عبد القادر فضيل، اللغة ومعرفة الهوية في الجزائر )2(
  .155محمد المنجي الصيادي، التعريب وتنسيقه في الوطن العربي، ص  )3(
  .46ص  المرجع السابق، عبد القادر فضيل، اللغة ومعركة الهوية في الجزائر، )4(
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ستقلال واستعادة الذات مع الإلحاح في الوقت نفسه على التفتح الضروري على ستمد دلالتها التامة من تعزيز الات

  )1(.»العالم والآخرين

لدراسة جميع  .1966تأسيس لجنة وطنية في أوت « قررت الحكومة الجزائرية  بوحرصا إلى النهوض بالتعري

طرح للنقاش أمام أجهزة الحزب ومؤسسات الحكم، ولقد اختار جوانب مشكلة تعريب التعليم بخطة محددة، تُ 

المسؤولون الجزائريون السير بالتعريب تدريجيا بحيث يتحقق التعريب الكامل بالنسبة لمرحلة معينة من مراحل التعريب  

من مثلا، ومن ثم تطبيق خطة التعريب في نطاق ضيق يتسع بعد ذلك تدريجيا من مدرسة إلى أخرى و  كالابتدائي

دف هذه الطريقة إلى التعريب  الك )2(.»منطقة إلى أخرى قتصار في بداية الأمر على امل غير أنه يجب الاو

، على أن يتم هذا التعريب في نطاق محصور تم يعتمد إلى التوسع التدريجي من الابتدائيمرحلة من مراحل التعليم 

  .التعريب الشاملمدرسة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى إلى غاية بلوغ 

لسفة بعد ذلك مع إنشاء بتعريب المواد الاجتماعية والف«في مجال التعريب  ولقد تعززت الجهود المبذولة

ومع ذلك كانت  ،ولكن عددها قليل وأوضاعها المادية والتربوية غير مشبعة ،ة أحدثت بمثابة نماذجبمدارس معر 

ا شيء جد -1962(حظ أن هذه الإجراءات التي تمت في هذه المرحلة ويلام  هتمار بالايالنظرة إليها على أ

  )3(.»رتجاليةاومحددة وإنما جاءت هكذا بصفة لم تدرج ضمن خطة مدروسة ) 1970

ل العناية بتعليم اللغة كمادة إلى العناية بجعلها أداة للتعليم، وهذا  ا يمكن ا لقول أن هذه المرحلة عرفت تحوّ ذ و

ا استطاعت أن تقوم بخطوة مهمة في إرساء مكانة العربية في بفضل جهود الدولة، فبالرغم  من نقص إمكانا

  .التعليم

                                                             
  .194طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، ص  خولة )1(
  .102ض، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، ص و نازلي أحمد مع )2(
  .59-58عبد القادر فضيل، اللغة ومعركة الهوية في الجزائر، ص  )3(
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 :1980-1970: المرحلة الثانية -1-2

تعريب في الجزائر خصوصا سنة مرحلة مهمة في مسيرة ال 1980إلى  1970تعتبر المرحلة الممتدة من 

أصدرت مجموعة من النصوص توسع إجبارية  سنة التعريب،"هواري بومدين "التي أطلق عليها الراحل «.1971

خاصة في التعليم إلى جميع قطاعات النشاط الأخرى  وكذا توسيع التعريب ،معرفة اللغة الوطنية إلى جميع الموظفين

  )1(.»ا إصلاح الجامعةبه وهذه السنة هي كذلك التي طبق العالي الذي أصبح يحظى بوزارة خاصة 

حيث تم  .1971سنة « بتدائية وقد تم ذلك في ل مسيرة تعريب المرحلة الااستكما وعرفت نفس السنة أيضا

وفي تلك الأثناء   -أجنبية كلغة–تعريب السنتين الثالثة والرابعة، مع الإبقاء على تعليم الفرنسية تعليما لغويا صرفا 

لتعليمي، فتم سنة لصعيد استمرار في العمل بالتعريب التدريجي قد أتاح الفرصة لكي تتواكب اللغتان على اكان الا

، تأهبا 1973-1972بتدائية، أما السادسة فكان ثلث الفصول للسنة الخامسة الا بتعري .1972- 1971

  )2(.للدخول إلى المرحلة الإعدادية والثانوية، وهكذا تم تعريب ثلث الأقسام العلمية في السنة الأولى ثانوي

ذا بدأ تعريب التعليم يشق طريقه بفضل اهت إلى انعقاد المؤتمر الثاني «هتمام مام الدولة به، وقد تبلور هذا الاو

، واكتمل ذلك من 1961بعد الذي حصل في الرباط  .1973ة من الجزائر في شهر ديسمبر للتعريب بمبادر 

عريب، وباشرت مهامها وهي لجنة مكلفة بترقية سياسة الت.6/11/1973نة الوطنية للتعريب في خلال إنشاء اللج

  )3(.»وهي السنة التي انكبت خلالها على إعداد المؤتمر الوطني للتعريب  .1974عام في 

اسي والثانوي التعليم الأستعريب جميع معاهد تكوين المعلمين لمرحلة « وفي السنة نفسها قررت الحكومة الجزائرية

  )4(.»رب وقتقالتعليم العام تعريبا شاملا في أ بحتى يمكن تعري.1973ابتداء من عام 

                                                             
  .196خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، ص  )1(
  .157محمد المنجي الصيادي، التعريب وتنسيقه في الوطن العربي، ص  )2(
  .199-198ص المرجع السابق، خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، : ينظر )3(
  .105نازلي أحمد معوض، التعريف والقومية العربية في المغرب العربي، ص  )4(
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فلقد تقرر انعقاد المؤتمر الوطني للتعريب، يومي « حدثا استثنائيا في مسار التعريب في الجزائر  .1975وتمثل سنة 

  )1(.»ماي، أقرت مخططا يقضي بالتعريب الشامل 14-15

إن كسب قضية «: الموقف من قضية التعريب في الجزائر بقوله "هواري بومدين"وقد حسم الرئيس الراحل 

ائية لكل المخطط الإمبريالي الفرنسي الذي كان يهدف إلى التعريب  هو كسب الشخصية الجزائرية العربية، وهزيمة 

ا   )2(.»مسح شخصيتنا الوطنية عن طريق تحطيم لغتنا ليتمكن من السيطرة إلى الأبد على بلدنا بمواردها وإمكانا

إعلان الدستور الرسمي للجمهورية « ، وهذا ما تأكد من خلال بار حسما في النقاش حول التعرير ويمثل هذا  الق

جويلية  27العربية هي اللغة الوطنية الرسمية للبلاد، كما تم صياغة الميثاق الوطني في : الجزائرية الذي نصّ على أن

أداة الذي أكد اختيار التعريب، والسعي إلى تعميم استعمال اللغة الوطنية، والتمكن منها بوصفها  .1976

  )3(.»وظيفية مبدعة في جميع التظاهرات الثقافية والإيديولوجية

الدارسين بالعربية في المرحلة نجد أن عدد التلاميذ «التعليم حيث  بر النجاح الجزائري في ميدان تعريوتطو 

 57ألفا في المرحلة الثانوية، ووصلت نسبة التعريب إلى  373مليون و  2.5: نحو .1975بتدائية سنة الا

  )4(.»من تلاميذ المرحلتين.%

بإنشاء المدرسة الأساسية التي شرع في تنفيذها على «ولقد قفز تعريب التعليم في الجزائر قفزة نوعية هامة 

مستوى الوطن وتقرر تنفيذها على  .1977-1976من العام الدراسي  مستوى الوطن الجزائري كله ابتداء

وهي عبارة عن إدماج المرحلة المتوسطة من التعليم بعد  .1981-1980من العام الدراسي  الجزائري كله ابتداء

  )5(.»اختصارها من أربع سنوات إلى ثلاث، وهي مرحلة إجبارية بالنسبة لأطفال الجزائر كافة

                                                             
  .200والمسألة اللغوية، المرجع السابق، ص  خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون )1(
  .101نازلي أحمد معوض، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، المرجع السابق، ص  )2(
  .202ص  ، مي، الجزائريون والمسألة اللغويةخولة طالب الإبراهي: ينظر )3(
  .103بي، ص نازلي أحمد معوض، التعريب والقومية العربية في المغرب العر  )4(
  .105، ص السابقالمرجع  )5(
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 على .1978جتماعية سنة قد عرّب ثلث الطلاب في العلوم الا« أما بخصوص تعريب التعليم العالي فنجد أنّه 

، عربت الحقوق، لكن الكلية المعنية لم تشرع في بث التدريس القانوني المعرب إلا 21/10/1970الأقل، وبقرار 

  )1(.»جتماع وعلم النفس، والفرنسية والتاريخ والآداب العربيةوكذلك في علم الا ،1973في ديسمبر 

 .1975مصلحة التعريب وتمثل سنة ويمكن أن نقول أن هذه المرحلة شهدت العديد من القرارات التي صبت في 

منارة في مسار التعريب وسنة ميلاد المدرسة الجزائرية، فنجد أن تعريب التعليم بدأ يشق طريقه، وعرفت أعداد 

اية المرحلة في تطبيق قرار التلاميذ زيادات معتبرة، وتم إنشاء المدرسة الأساسية، وهذا دليل على سعي الدولة  مع 

  .منة المناسبة في التربية والتعلية تحتل  المكالجعل اللغة العربي

 :إلى اليوم.-1980: المرحلة الثالثة -1-3

لغة التدريس «وكانت  .1981-1980لقد شرع في تنفيذ مشروع المدرسة الأساسية في الموسع الدراسي 

ا   )2(.»الابتدائيةإلاّ كلفة فقط ابتداء من السنة الخامسة  في المدرسة هي اللغة العربية وحدها ولا تدرس الفرنسية 

ومع بداية الثمانينات جاء قرار تعميم استعمال اللغة الوطنية واتجه التعريب نحو تعريب إدارة التعليم العالي، وانعقد 

غياب الظروف : نتقادات منهاالعالي، والذي خرج بالعديد من الاالمؤتمر الأول لتعريب التعليم  1982ماي «في 

بعد ساعات العمل،  ما يكون الملائمة، غياب الأساتذة المختصين، عيوب التنظيم، توقيت الدروس الذي غالبا

  )3(.»وهذا لا يحفز البتة الموظفين

دف « ومن أجل تفادي هذا النقص في الأساتذة المختصين تم  التكفل بتنظيم دورات تدريبية للأساتذة 

م باللغة العربيةتمكينهم من المهارات ال الأساتذة  بأي تعري  )4(.»لغوية التي تتيح لهم أن يدرسوا اختصاصا

وذلك ليستطيعوا مواجهة الدفعات التي تكونت أصلا  ،وتحويلهم من مدرسين بالفرنسية إلى مدرسين بالعربية
                                                             

  .157محمد المنجي الصيادي، التعريب وتنسيقه في الوطن العربي، ص : ينظر )1(
  .105أحمد نازلي معوض، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، ص )2(
  .213خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، ص  )3(
  .52فضيل، اللغة ومعركة الهوية في الجزائر، ص عبد القادر  )4(
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ادها في مجال التكوين في هذا الميدان مشكلة المصطلحات والمراجع التي يمكن اعتم وقد واجه المسؤولون« بالعربية 

  )1(.»تعثرت جهود التعريب في هذا القطاع دىالمهني، ل

ا الدولة، شرع في  في تطبيق التعريب الشامل للتعليم الثانوي  1986سنة « وضمن الجهود التي اتخذ

بتدائية، وظهر ريخ تخرج أول دفعة من المدرسة الاتا )2(.»1989با لأفق بالموازاة مع تعريب المدرسة الأساسية تحس

مع الجزائري للغة العربية 19/08/1986بتاريخ « في نفس السنة    )3(.»المتضمن إنشاء ا

عام « ولقد عرفت مسألة التعريب الكثير من الجدال والنقاش مع بداية الثمانينات فيما عرف بالربيع البربري ففي 

ات ضد النظام تطالب انفجرت المسألة الأمازيغية بشكل حاد في منطقة القبائل أدت إلى مظاهر  ،1980

  )4(.»عتراف بوطنية اللغة الأمازيغيةبالا

ال الذي عرفه التعريب في الجزائر  إلى إحداث تغيير وزاري على  "الشاذلي"دفع بالرئيس « هذا النقاش وا

جتماع عدة مرات في لمتابعة التعريب، والا -والتعليم التربية –ة تضم الوزارتين مستوى التربية والتعليم، وتعيين لجن

  )5(.»15/01/1987جمعيات عامة وإنشاء جمعية لترقية العربية عرفت بالجمعية الجزائرية للغة العربية في 

لعربية في ظهر قانون تعميم استعمال اللغة ا«ومن أجل متابعة التعريب وترقية اللغة العربية وتعميمها 

لس الشعبي، ووقعه الرئيس16/01/1991 أن اللغة : ، وأهم ما نصّ عليه"الشاذلي بن جديد "، الذي أقر ا

ا مظهرا من مظاهر السيادة  العربية مقوم من مقومات الشخصية الوطنية وثابت من ثوابت الأمة، ويجسد العمل 

  )6(.»لهذا يجب على كل المؤسسات أن تعمل لترقية اللغة العربية وحمايتها

                                                             
  .53المرجع نفسه، ص  )1(
  .213ص  المرجع السابق، خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، )2(
  .26وزيع، ص عز الدين مناصرة، المسألة الأمازيغية في الجزائر والمغرب، إشكالية التعددية اللغوية، د ط، دار الشروق للنشر والت )3(
  .23المرجع نفسه، ص  )4(
  .214، 213خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، ص  )5(
  .26-25عز الدين مناصرة، المسألة اللغوية في الجزائر والمغرب، ص  )6(
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فبعد إعلان الرئيس  .1998« لكن سرعان ما عادت مسألة الأمازيغية إلى الظهور إلى السطح عام 

ن اغتيال المطرب الأمازيغي ، وكا5/7/1989تطبيق قانون اللغة العربية اعتبارا من  زروال سريانالجزائري الأمين 

ا ضد قانون استع مال اللغة العربية يوم معتوب الوناس مناسبة لتظاهر القبائل الأمازيغية ممثلة بأحزا

عتراف حاملة شعارات تطالب الحكومة بالا ،وبجاية ،وسارت مظاهرات حاشدة من تيزي وزو .9/07/1998

  )1(.»دريجيابالأمازيغية لغة وطنية، وتطبيق قانون التعريب ت

ة بعد العربية في الجزائر ابتداء من ونتيجة لهذه المطالب لبعض التيارات أصبحت اللغة الأمازيغية اللغة الوطنية الثاني

  .2002سنة 

التعليم، لكنها تبقى غير كافية وناقصة في ميدان تعريب التلاميذ  بن النتائج المحققة في ميدان تعريوعلى الرغم م

  : والمعلمين والمحيط والإدارة، وهذا راجع إلى مجموعة من الأسباب التي يمكن أن نحصر منها

جودين ستقلال مباشرة إلى تعريب الإدارة وتعريب الموظفين الجزائريين المو دم شروع الدولة الجزائرية بعد الاع - 1

ونتج عن التأخر في تعريب الإدارة أن ازداد الطلب « ستعمار الفرنسي لغته وثقافته والذين ورثوا عن الاآنذاك، 

على المتعلمين باللغة الفرنسية على اختلاف المستويات والتخصصات لملأ هذا الفراغ المهول الذي تركها ذهاب 

البلاد الفئة الاجتماعية التي خلفت الفرنسية، الموظفين الفرنسيين، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن تكونت في 

لما وفرته  )2(.»في المحافظة على اللغة والثقافة الفرنسية في الجزائر وأصبح الموظفون يعضون بالتواجد اللغة الفرنسية

تمع الجديد  .لهم من امتيازات في ا

ا عن الموظفين ستة التي كانت ستمكن الدولة من الاالنقص في الإمكانات البشرية المعرب - 2 الموجودين في عانة 

 .حتلالالإدارة منذ عهد الا

                                                             
  .32المرجع نفسه، ص  )1(
  .60أحمد بن نعمان، التعريب بين المبدأ والتطبيق، ص  )2(
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عدم اهتمام الدولة بتكوين الإطارات باللغة العربية ووضعهم في الإدارات المختلفة كنواة لتعريب الإدارة  - 3

بكيفية تدريجية، وفق خطة مدروسة لا ينتج منها ضرر على يسر الأعمال الإدارية، فالجزائريون عموما كانوا 

ستقلال، فلو وجدت هذه القابلية تشجيعا من طرف الدولة في تعريب الإدارة يئين لتعلم اللغة العربية بعد الامه

الوزير عدة مرات أنه كان من " بوعلام بن حمودة"ويقول الدكتور « والمحيط ليتم تعريب ذلك في سنوات قليلة 

إنني أعتقد شخصيا أن الشعب الجزائري لو قرر ستغلال، و تنا بمجرد الحصول على الاالمفروض أن نعود إلى لغ

ّف مع الوضع الجديد 1962التعريب الكامل عام   )1(.»لاعتبر أن قرارا مثل هذا طبيعي ولتكي

ستقلال في تكوين الإطارات على اختلاف المستويات والتخصصات باللغة الفرنسية استمرار الدولة بعد الا - 4

 أن المدارس  -بن حمودةكما يقول –فالمفارقة المؤلفة « مع مضاعفة الجهود لنشر التعليم باللغة الفرنسية، 

ات عما كانت عليه سابقا، فهكذا إذن عملت دولة الا - 5 على  ستقلالالفرنسية تضاعفت عددها مئات المرّ

 )2(.»حتلال الفرنسيفرنسة شعبها الذي حررته من الا

ال أمام المتعلمين باللغة العربية لتقلد المناصب القيادية في الإدارة، وقد كان من شأن ذلك أن  عدم فسح - 6 ا

بر في ينشر  اللغة العربية في محيط عملهم، بحيث يؤثرون في زملائهم المتعلمين باللغة الفرنسية، ويؤثرون بدرجة أك

كن كل هذا لم يحدث لبقاء المتعلمين باللغة العربية بعيدين عن المناصب لوظفين الذين يعملون تحت إشرافهم الم

الجيل « : رئيس الدولة في إحدى خطبه الرسمية حيث قالالحقيقة  القيادية على اختلاف أنواعها، وقد أكد هذه

الاستقلال مباشرة، لم تكن عنده الفرصة الكافية لكي الذي تكون باللغة العربية خلال حرب التحرير أو بعد 

 )3(.»يصل إلى مراكز معينة من مراكز السلطة، سواء كانت هذه المراكز إدارية أو اجتماعية

  

                                                             
  .38عز الدين مناصرة، المسألة اللغوية في الجزائر والمغرب، ص  )1(
  .38المرجع نفسه، ص  )2(
  .63ص  المرجع السابق، )3(
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 : مشاكل التعريب-2

ستعماري التعريب، وذلك بحكم ثقل الإرث الالقد كان من الطبيعي أن تواجه الجزائر عراقيل في ميدان 

هذه  يمنة التكوين الفرنسي على الكفاءات الجزائرية وقلة ذوي التكوين العربي، ويمكن تقسيمطوال فترته وه

  .جتماعية ومشكلات فكرية وثقافيةاالمشاكل إلى مشكلات نفسية و 

  :والاجتماعية المشاكل النفسية -2-1

التعريب في الجزائر جتماعية من أخطر المشاكل التي تعترض طريق إتمام عملية تعتبر المشاكل النفسية والا

جتماعي طويل المدى لدى الجزائري، وبخاصة عتماد الشخصي والاالابظاهرة « :ل فيما يسمىكوتتجلى هذه المشا 

م، لكل ما هو فرنسي لغة وثقافة وفكرا، والواقع أن مظاهر الأزمة التعريبية التي تعيشها الجزائر منذ  المثقف والمتعلّ

ا بلدا عربيا وبين الواقع الموضوعي   استقلالها يتمثل في التناقض بين ستعمار، فاللغة الفرنسية ما الذي خلفه الاكو

زالت هي لغة الحديث اليومي في المنزل، وهي وسيلة التخاطب في العمل والشارع بالنسبة لقطاعات كبيرة من 

ا اكتسبت قوة العادة في الجزائر على مدى السنوات التي عاشها المستعمر  وبالتالي  )1(.»في الجزائرالشعب، إذ أ

ر الثقافة الفرنسية بفعل ذّ سار التعريب في الجزائر نتيجة تججتماعي كمشكلة نفسية تؤثر على مد الاايعتفظاهرة الا

  .طول المدة التي قضاها المستعمر في الجزائر

الجزائر فيمكن حصرها في ظاهرتان جتماعية التي تعقد انجازات التعريب في المشاكل الاأما بخصوص 

تمع الجزائري ذات الاجتماعية الجزائر ائح الاالأولى تتمثل في الشر « :جتماعيتين ا ية حِ لَ رتباطات المصْ ية داخل ا

تمع الجزائري، والثرْ الدائمة مع استمرارية مظاهر الفَ  انية تتجلى في نسة في مجالات الفكر والحياة والتعليم في ا

  )2(.»شر في الجزائرتجتماعي والحضاري للبربر المنللغوي والاالوجود ا

                                                             
  .153- 152نازلي أحمد معوض، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، ص  )1(
  .156-155، ص السابقالمرجع : ينظر )2(
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دعت إلى استمرارية  جتماعية الذيالأول المتمثل في تلك الشرائح الاجتماعي العائق الا إنّ الحديث عن

جتماعية في اتشوهات « ها من الجزائر أن تحدث يعود إلى تبعيات سياسة فرنسا فرغم خروج ،ةمظاهر الفرنس

قبل رحيله تمكن من السيطرة على عقلية  رجتماعي والنفسي، تقوم دوما بعرقلة مسيرة التعريب، فالمستعمِ البنيان الا

الصفوة الوطنية وقادة الرأي وتمكن من احتكار ولائها وانتمائها الثقافي لصالحها وأصبحت هذه الفئة المتفرنسة 

فرنسا و  جتماعية مهمتها الدفاع عن مصالحاطبقات التي تبلورت في شكل " نبيةشبه الأج"بمثابة الجالية المغلقة 

تمع الجزائري ، ولهذه القوى الاجتماعية مصالح ا داخل الحياة في ا ا واستثناءا اقتصادية تتمثل أساسا في  امتيازا

دون استمرارية التفرنس في اللغة والثقافة، ويساندها في ذلك شرائح واسعة من التقنوقراطيين الذين أصبحوا يعتم

، فكان )1(»رتفاع درجات إلى أعلى السلم الطبقي للمجتمعجتماعي والاالتفرنس، كأداة أساسية للحراك الاعلى 

قبل مغادرة الجزائر بعد سنوات والمتمثل في ترك نخبة من  الاستعمارهذا الهدف الأساسي الذي كان يخطط له قادة 

ون النواة التي ستجر البلاد إلى أحضان التبعية اللغوية والثقافية في الإدارة الجزائرية يمثل) التقنوقراطيين(الموظفين 

  .لفرنسا

الثاني المتمثل في الوجود البربري أو الأمازيغي في الجزائر، فلقد واجهت الجزائر مشكلة  الاجتماعيأما العائق 

م وكان ذلك في سنة  بالاعترافداخلية تتعلق بمطالبة البربر  فيما عرّف بالربيع البربري، الذي يمكن  1980بكيا

بعض المغالطات التي تتخذ غطاء لتسريب بعض الأفكار المسمومة، بأن قانون التعريب يسعى « إرجاع أسبابه إلى 

ذا القول يعرفون أن هذا ليس صحيحا ا، إنّ القائلين  ميش الأمازيغية وإقصاء الناطقين  ، ولكنهم إلى 

، فالعربية ليست لها أية )2(»يتعمدون التزييف المضلل من أجل إيهام الناس وتغليطهم، حتى يكتسبوا تأييدهم

ا  إلى اضطهاد الأمازيغية كما أن عمليات التعريب لا تسعى أبدا « مشكلة أو عداوة مع الأمازيغية أو الناطقين 

ا أخت العربية ورفيقةضوإدخال ال ا في يم عليها، لأ تجاه اللغة الغازية، التي ما تزال حتى الآن تسعى النضال  در

                                                             
  .157-156، ص نفسهينظر المرجع  )1(
  .122عبد القادر فضيل، اللغة ومعركة الهوية في الجزائر، ص  )2(
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لإقصائها معا، ليخلو لها الجو فتستعيد مكانتها التي بدأت تفقدها، فالتعايش والتفاهم بين العربية والأمازيغية قائم 

  )1(.»منذ القدم 

عريب في الجزائر بخلق صراع بين اللغة ج إليها، ما هي إلا محاولة لعرقلة مسار التوِّ هذه المغالطات التي رُ  

ا هتمام بالتعريب لا يخدم اللغة الفرنسية، ويضع حدّ و لها الجو وتستعيد مكانتها، فالاالعربية والأمازيغية، ليخل

ا    لهيمنتها ويقطع خط الرجعة 

  :المشاكل الفكرية والثقافية -2- 2

متمثلة في تلك التيارات المهاجمة للتعريب والتي بينت نيات إن مشكلات التعريب المرتبطة بالواقع الفكري والثقافي 

فهم يرفضون كموقف مبدئي عمليات التعريب على أساس تقادم اللغة العربية وتحجرها وعدم « سيئة للغة القومية 

وأن « مية ، فاللغة العربية في نظرهم ما زالت غير قادرة على تدريس المواد العل)2(»مواكبتها لتطورات  العصر الحالية

سياسة التعريب هي خنقت التعليم بمشاكل عديدة، والواقع أن الحنين إلى اللغة الأجنبية كان الدافع الخفي الذي 

  )3(.»حرضهم على ردع التيار التعريبي، وبث حملات التشكيك والتعجيز

  .دفواله الاتجاهوتمتاز الحياة الثقافية الجزائرية بصراع فكري يقوده تياران مختلفين في 

المحتك بالنموذج الثقافي المنقول عبر اللغة الفرنسية الذي يستمد مرجعياته من « وهو : التيار المفرنس - 2-1- 2

لغة التفتح ة فيه هو اللغة الفرنسية، اللغة العصرية الحي للانخراطالغربي الذي يرى بأن أحسن وسيلة الرمزي  العالم

  )4(.»عجز اللغة العربية عن امتطاء قطار التقدم كما يزعم بذلكالمعبرة عن تطور العصر وتكنولوجياته، إزاء 

                                                             
  .126-125المرجع نفسه، ص  )1(
  .165نازلي أحمد معوض، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، ص  )2(
  .146محمد المنجي الصيادي، التعريب وتنسيقه في الوطن العربي، ص  )3(
  .73زائريون والمسألة اللغوية، ص خولة طالب الإبراهيمي، الج: ينظر )4(
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ا أداة صالحة للتطبيق في الحياة العملية  عنيط« بالإضافة إلى ذلك  المتفرنسون في كفاءة اللغة العربية من حيث كو

ا غير قادرة على متابعة التطور العلمي الحديث، فالعربية في رأيهم ليست لغة  ا سوف تعيد بل إحضارة ،لأ

الجزائر إلى غياهب القرون الوسطى، وعلى العكس فإن اللغة الفرنسية تستطيع أن تفتح نافذة عريضة للجزائريين 

ايات القرن العشرين   )1(.»على تطور 

والعرقية،  بإثارة النعرات الجهوية« لم يكتف المفرنسون بالطعن في كفاءة اللغة العربية فحسب بل قاموا أيضا 

ا، فالمعركة بدأت تشتد بين أنصار العربية  وتفجير الصراع حول المسألة الثقافية، واستغلال أساليب خبيثة في إثار

ا معركة مفتعلة ومزيفة تحاول أن تنقل الصراع الدائر ،الفصحى وأنصار العاميات واللغات الأمهات  كما يسمو

ال أمام الفرنسية لفرض بين الفرنسية والعربية إلى صراع بين الع ربية واللهجات المحلية، والهدف منها إخلاء ا

إلى فصل مجتمعنا عن تراثه وعزله عن العالم العربي، وتفكيك وحدته وتحويله  الاتجاههيمنتها، ويسعى أصحاب هذا 

ضارية التي تضطلع ية أن تقوم بالمهمات العلمية والحمتمعات متفرقة، لأنه لا يمكن للعامن مجتمع متماسك إلى مج

  )2(.»ا اللغات الحية

ا المتفرنسون أن التعريب يؤدي إلى  على الذات وبالتالي الدفع بالبلاد  الانغلاقومن التصورات التي جاء 

ا من  لكن التعريب ليس انغلاقا على الذات ولا « بالتقدم العلمي في الخارج  الاتصالإلى هاوية التخلف، حرما

، وإنمّا هي دعوة إلى تصحيح الوضع اللغوي الشاذ الذي تعيشه الإدارة والجامعة والمؤسسات رجوعا إلى الوراء

ة متحكال الثقافي، وتحرير أنفسنا من التبعية التي ظلت ماستكمال السيادة الوطنية في ادعوة  الوطنية، إنما هي

  )3(.»فينا وظللنا مشدودين إليها

  لتعليم على اللغوية في ا بالازدواجيةاتجاه ينادي « الفرنسية الثقافية والتعليمية  وقد ارتبط بدعاة الفرنسية واستمرار

                                                             
  .167ص  المرجع السابق، نازلي أحمد معوض،التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، )1(
  .84عبد فضيل، اللغة ومعرفة الهوية في الجزائر، ص ر، ينظ )2(
  .78-77ص  السابق، المرجع )3(
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  :أساس حجتين أساسيتين

على العلوم الحديثة وذلك  الانفتاحاللغوي في التعليم وغيرها سوف يمكن الجزائر من  الازدواجإن إقرار سياسة   - أ

 .يةبباللغة العر  والاجتماعيةعلوم الإنسانية بأن يدرس الطلاب العلوم والرياضيات باللغة الفرنسية وال

اللغوية تمثل عاملا هاما في تمكن الجزائر من ناحية لغة أجنبية متطورة إلى جانب اللغة الوطنية  الازدواجية - ب

 )1(.»الأصلية

ا التيار المفرنس ال أمام اللغة  وهذه هي أهم التصورات والآراء التي جاء  والذي حاول بشتى الطرق إفساح ا

تمع الجزائري لاستعادةالفرنسية    .موقعها وتمديد جذورها في ا

لزوايا، جامع ا(الذي يجيد العربية الكلاسيكية والفصحى، وتلقى تكوينا تقليديا « وهو :التيار المعرّب-2-2-2

ط الثقافة العربية الإسلامية تمثل نم) الحرة التي أسستها جمعية العلماءبالمشرق، التكوين في المدارس الزيتونة، الدراسة 

القوي للحضارة العربية  الانتماءشعر تسياب إلى غاية المراتب العليا من التعليم التقليدي وهذا التيار تّ الكُ  من

لية والقيم الأولى للمدينة الإسلامية كما سيشعر الحنين إلى ماض مجيد تليد وينادي بضرورة العودة إلى المنابع الأص

  )2(.»الإسلامية

م أناس تالمعربين والمع« والمغالطة التي روج إليها المفرنسون بأن  زين بلغتهم والمطالبين باتخاذها نمط حياة بأ

ستفادة من الحضارة المعاصرة، ومن التقدم التكنولوجي، فالمفرنسون الا يرفضون الخير لبلادهم، ويقفون في وجه

ا، ونسوا حقيقة حضارية مفادها يعتقدون أن : أن الأوضاع المتردية في العالم العربي مردها إلى اللغة التي يتعاملون 

ا والمستوى الفكري الذي نتهجها اسة التي تياللغة لا تقدم أمة ولا تؤخرها إنما الذي يطور الأمة هي الس في حيا

  )3(.»عليه المسؤولون يملكون زمام المبادرة

                                                             
  .168- 167المغرب العربي، ص نازلي أحمد معوض، التعريب والقومية العربية في  )1(
  .74-73خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، ص : ينظر )2(
  .77عبد القادر فضيل، اللغة ومعركة الهوية في الجزائر، ص : ينظر )3(
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ا، ولا إحداث القطيعة وكذلك ف إن التعريب لا يدعوا إلى إقصاء اللغات وإغلاق الحدود في وجه المثقفين 

بإتقان اللغات الأجنبية، وفرق بين أن يكون هذا الإتقان هو  الاهتمامفعملية التعريب لا تمنع « مع اللغة الفرنسية 

ية سليمة تدرك ما للغات الأجنبية من أهمية ة تعليمية وطناستعماريين وأن يكون نتيجة سياس نتيجة عهد وحكم

  )1(.»خاصة بالنسبة للدول النامية، فالعلم لا جنسية له وما اللغات إلا وسائل لمعرفته

يمكن اعتبارها روافد مساعدة، والعمل على تمكين أبنائها من « وبالتالي فالتفتح على اللغات الأجنبية 

طلاع على ما ينتجه الغير فلا جيدا في مجال البحث العلمي، والا استخداماالتحكم فيها والقدرة على استخدامها 

  )2(.»يرفضه عاقل ولا يستهين به أحد

برغم كل « وعلى هذا فلقد لخص أنصار التعريب في الجزائر، أن المعارضين لسيادة اللغة العربية في الجزائر 

حججهم الفكرية ذات المظاهر الموضوعية الخارجية، إنما يخشون في الواقع على مستقبلهم الشخصي والعملي إذا 

ا حتى وقتنا الحالي، في مجالات الإدارة والتعليم، ما تمّ زحف اللغة والثقافة العربيتين إلى المراكز الرئيسية ا لتي يحتلو

إن هؤلاء المتفرنسين يؤمنون بأن نجاح التعريب في الجزائر هو الثورة الحقيقية التي ستبعدهم عن مناصبهم 

  )3(.»ومواقعهم

عن حجته  ولقد حاولنا حوصلة مواقف كل تيار، والتي هي في الواقع عبارة عن حجج متضادة ينافح كل فريق

  )4(:وذلك في الجدول التالي

  

  

                                                             
  .170- 169ص ،نازلي أحمد معوض، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي  )1(
  76، ص ،المرجع السابق اللغة ومعركة الهوية في الجزائر عبد القادر فضيل، )2(
  .171-170، ص المرجع السابق نازلي أحمد معوض، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي،  )3(
  .236خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، ص  )4(
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  المفرنسون  المعربون

  .)السيادة(اللغة الوطنية 

  .)ديمقراطية/علاقة تعريب(لغة الشعب  

الحياة، وبخاصة قدرة اللغة على التعبير عن جميع وجوه  

يد ،العلوم والتقنيات   التذكير بماضي اللغة ا

العربية  اللغة=اللغة الوطنية: مناقشة ورفض المعادلة

  ليست لغة الشعب وليست لغة الأم

  اللهجات هي اللغات الأم

عجز اللغة حاليا عن التعبير عن العالم الحديث 

والتقنيات في مقابل التذكير بالماضي، يحتجون بالحاضر 

اللغات الصعب والمستقبل الغامض حيال تطور 

  .الأخرى

ر= (لغة الآخر  altéritéلغة أجنبية لغة الغيرية ) المعمّ

  .، مخاطر الفرنسيةوالاستلابوفقدان الذات والهوية 

  الخيانة= الفرنسية

  من مكتسبات التاريخ التي لا يجب التفريط فيها

  لغة التفتح على الآخر

  لغة الحداثة والتقنية 

  أخطار التعريب 

  رجعية= تعريب
  

وخلاصة القول أنه مهما كانت طبيعة المشاكل التي تعترض التعريب في الجزائر، وأيا كان مدى فعاليتها 

  .عريب في الجزائر تبقى الجزائر عربية إسلامية لغتها القومية هي العربيةوتأثيرها على سيرورة الت

  .التعدّد ع الراهن للغة العربية في الجزائر ومظاهرالوض :المبحث الرابع

ا في منفى لا أهل يرافع عنها، ولا مسؤولا يصدر قانونا يحميها من  تعيش اللغة العربية واقعا مرا وكأ

ا الجزائر،العدوان فالجزائر تعيش أزمة لغوية على الرغم من جهود الإصلا ويطرح الوضع ح اللغوي التي قامت 
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ارسات اللغوية، ومظهر التواصل ومها بالممالجزائر إشكاليات وقضايا عديدة ومتداخلة تتعلق في عمفي  اللغوي

تمع الجزائريوهي من إفرازات وضعية التعدد والتنوّع اللغويين ا جتماعيالا ، ويمكن رسم ملامح لذي يعيش فيه ا

  .الوضع اللغوي الراهن في بلادنا ببروز العديد من الظواهر اللغوية

 )plurilinguisme(: التعدد اللغوي -1

عد التعدد اللغوي ظاهرة حديثة في الدراسات اللسانية، حيث أصبح قضية مركزية تشغل اهتمام الباحثين  ُ ي

  . تجتماعية وتعليمية اللغالامختلفة كاللسانيات، واللسانيات افي تخصصات 

فه قاموس اللسانيات على أنّه. هو استخدام لغات متعددة في مجتمع واحد فالتعدّد اللغوي دما تجتمع عن« : ويعرّ

أكثر من لغة في مجتمع واحد، أو عند فرد واحد ليستخدمها في مختلف أنواع التواصل، والمثال المشهور هو دولة 

  )1(.»سويسرا حيث الفرنسية والإيطالية والألمانية هي لغات رسمية

ام لغوي يشير التعدد اللغوي إلى وجود أنظمة لغوية مختلفة للتواصل، ولكل نظ« : وفي العرف اللساني

  )2(.»خصائص ومميزات، تختلف عن النظام اللغوي الآخر نحو ما بين العربية والفرنسية أو الإنجليزية

  )3(»استعمال أكثر من لغة واحدة أو قدرة بأكثر من لغة «أما التعريف الشائع للتعدد اللغوي هو 

تمع الجزائري، يرى أنّ الجزائريون يتواصلون بأكثر من  . لغة، ونسمي هذه الظاهرة بالتعدد اللغويفالمتأمل في ا

  كلما يتبادر إلى ذهننا التعدد اللغوي إلا وتأتي اللغة الفرنسية في المقام الأول، وهذا شيء طبيعي لما للغة « حيث 

  .)4(»الفرنسية من موقع في الساحة الثقافية وفي ذهنية الجزائري

                                                             
اللغوي في الجزائر، وانعكاساته على تعليمية اللغة، مجلة الممارسات  اللغوية، مخبر الممارسات مظاهر التعدد ،باديس بلهوميل، نور الهدى حسني  )1(

  .103، ص 2014جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، ، 30اللغوية، العدد 
  .105المرجع نفسه، ص  )2(
  .650، ص2009، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،1، طخالد الأشهب، ماجدولين النهيبي:فلوريان كولماس، دليل السوسيولسانيات ،تر )3(
  33وردية، الواقع اللغوي، ص صيبلا )4(
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أنّ اللغة الفرنسية لازالت تزاحم العربية في جميع الميادين، فلا تسمع جزائريا يتكلم دون أن يقحم  حيث

  .الفرنسية في خطابه، وعلى هذا باتت التعددية اللغوية واضحة المعالم في الجزائر

ا "لغات متعددة في خطاب واحد": إنّ الوضع اللغوي في الجزائر يمكن أن نختصره بالقول«  الميزة الجزائرية، ، إ

والنتيجة أن أصبحت . فأصبح التعدد يحدث ارتباكا على مستوى التعبير عوضا من أن يكون عامل إثراء وسلامة

رب لا يتقن العربية عحكمون في أية لغة من اللغات فالمالغالبية الساحقة من الجزائريين بما فيهم المتعلمون لا يت

والنتيجة إن اختلطت هاتان اللغتان باللهجة العامية  ، يجيد الفرنسيةبالشكل المطلوب، والموصوف بالمفرنس لا

  )1(.»ينصلة النهائية أن لا لغة للجزائريوبقية اللهجات الأمازيغية، وعليه فالمح

وعلى هذا فقد أثر التعدد اللغوي في الجزائر على تعليم اللغة العربية، وأصبحت تعيش في صراع لغوي مع بقية 

  .داخل ألفاظ اللغات فيما بينهاة تاللغات نتيج

 :ةالثنائية اللغوي-2

ننت في وصفها أقلام الباحثين العرب إثر تقابله فتيعد مصطلح الثنائية اللغوية كغيره من المصطلحات التي 

زدواجية اللغوية، ومن التعريفات التي وردت لبعض الباحثين عن طلح آخر تداخل معه، وهو مصطلح الامع مص

قد و ، Binlingualismترجمة للمصطلح الإنجليزي  هوأنّ مصطلح الثنائية اللغوية « : نجد منها اللغويةالثنائية 

فه ، " Bloomfieldبلومفيلد"عرفه  ا   " Macnamaraمكنمارا"بأنه إجادة الفرد التامة للغتين، وعرّ بأ

  )2(.»امتلاك الفرد للحد الأدنى في مهارة لغوية واحدة في لغة ثانية

الثنائية  «: جملة من التعريفات للثنائية اللغوية أبرزها" قضايا ألسنية"، في كتابه ميشال زكرياكما قدم 

ون أن تكون لدى أفرادها داللغوية هي الوضع اللغوي لشخص ما أو لجماعة بشرية معينة تتقن لغتين، وذلك من 

                                                             
  .116باديس لهويمل، نور الهدى حسني، مظاهر التعدد اللغوي في الجزائر وانعكاساته على تعليمية اللغة العربية، المرجع السابق، ص  )1(
العلوم ا لإنسانية والإدارية، العدد لة العلمية لجامعة الملك فيصل ، ا"زدواجية اللغوية والثنائية اللغويةالا العربية الفصحى بين"يد محمود، إبراهيم كا)2(

لد الثالث، ، الأول   .76، ص 2002، مارس ، السعودية،ا
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هي التناوب في لغتين « الثنائية اللغوية   يعتبر أنّ كما  )1(»قدرة كلامية مميزة في لغة أكثر مما هي في اللغة الأخرى

 ماعة للغةهي استعمال الفرد أو الج« : الثنائية اللغوية في قوله "محمد علي الخولي"، في حين عرّف )2(»أو أكثر

  )3(.»تفاق ولأية مهارة من المهارات اللغوية ولأي هدف من الأهدافبأية درجة من درجات الاأجنبية 

القراءة، (وهذا بإتقان المهارات اللغوية  أجنبية فالثنائية اللغوية في نظره هي اتفاق الفرد أو الجماعة للغة

دف التواصل...)الكتاب  ،.  

وليام لوصف واقع اللغة العربية إلى  Diglossieويعود الفضل الأول في استخدام مفهوم الثنائية 

لغة أدبية توسم باللغة : تتراءى لنا العربية في مظهرين مختلفين أيما اختلاف«  .الذي يقول w.marçaisمارسي

تعتمد  ولهجات منطوقة لم...ةفيالمكتوبة، والتي تعتمد اليوم في تدوين المؤلفات الأدبية أو العلمية والمقالات الصح

 )4(.»أو المتعلمة المثقفة والتي تعتمد في الحديث في جميع الأوساط الشعبية .أية واحدة منها في الكتابة 

زدواجية وليس الثنائية لأنه اختار أن يحدث  عن الازدواج هذا التعريف يقصد الا في" ارسيموليام "الملاحظ أن   

ا ثنائية اللغة العربية مع  بين اللغة و غيرها من اللهجات الموجودة داخل القطر الواحد في حين أن الثنائية يقصد 

   .  اللغات الأجنبية

إذ شرح من خلال مقاله المشهور في مجلة «أحد الدارسين الذين اهتموا بالوضع اللغوي في الجزائر،  فرجسونويعد 

مفهوم الثنائية اللغوية، ويبين بخاصة المعايير التي تحدد الوضع الثنائي فقد عني فرجسون بعدة جماعات  wordورد 

  )5(.»)الألمانية، اليونانية( communautéلغوية 

  : إنّ المقومات التحديدية للواقع الثنائي الجزائري والذي تكمن ميزته الأساسية في الثنائية التي تفصل بين التنوعين-

                                                             
  .35ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، ص  )1(
  .36المرجع نفسه، ص  )2(
  .18، ص 2002مع لغتين، الثنائية اللغوية، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الأردن، د ط، محمد علي الخولي، الحياة  )3(
  .37-36خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، ص  )4(
  .37، ص نفسهالمرجع  )5(
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وعددها سبعة، ولكي تتحقق الثنائية لابدّ لها أن تستوفي  فرجسونالتنوّع الرفيع والتنوّع الوضيع، كما وضّحهما 

  )1(:الشروط الضرورية التالية

عات اللغوية -1  : التخصيص الوظيفي للتنوّ

فيع     الوضيع  الرّ

    +  الخطب المسجدية -2

  +    التعليمات المعطاة للنوادل، الموظفين -3

    +  الرسائل الشخصية -4

    +  الخطب السياسية -5

    +  المحاضرات في الجامعة -6

  +    الأحاديث العائلية، مع الأصدقاء والزملاء/الحوارات -7

    +  الأخبار/الإذاعة -8

    +  المسلسلات الإذاعية -9

    +  فتتاحاتالوسائل الإعلامية المكتوبة، الا -10

    +  الشعر -11

  +    الأدب الشعبي -12

 .واللهجات" اللغة الوحيدة"وع الرفيع وجود ثنائية بين التنّ  - 2

موعة وجود - 3  .مدونة وافية من الأدب المكتوب المعترف به والمنظور إليه من حيث هو قيمة من قيم ا

وع في طرائق اكتساب التنوعين، فالتنوع الرفيع يكتسب عن طريق التربية والتعليم، في حين أنّ التنّ  الفرق - 4

 .الوضيع يتم اكتسابه في الوسط الطبيعي

 .وع الرفيع وهو ما يفتقر إليه التنوع الوضيعوجود تقاليد عريقة في دراسة وتدوين التنّ  - 5
                                                             

  .38، ص السابق المرجع )1(



التخطيط والسياسة اللغوية في الجزائر:                                   لثانياالفصل   
 

92 
 

 .، النحويلإفرادياالصوتي، : توياتبين التنوعين على جميع المس ةبنيويوجود فوارق  - 6

 )1(.»المدهش الذي هي عليه الثنائية منذ قرون الاستقرار - 7

  .وفضلا عن هذا يبدو لنا أن هذا الوضع مقبول ومعترف به من قبل الجماعة، التي تمارس هذه الثنائية

ين دله نق مفهوم الثنائية هو بالأحرى عبارة عن مفهوم جامع يحوي كل شيء والذي نوجّه« بأنّ  فروداند قويعت

  :ينأساسي

  )2(.»النقد الأول ذو طبيعة سوسيولوجية أو أنثروبولوجية، والنقد الثاني فهو لساني

  : ما يلي سونجفر ويتضح لنا من خلال خطاطة 

الدينية، نجد أنّ الإمام لا يتحرّج من استعمال عبارات دارجة وملفوظات ذات  والأحدايث في الخطب المسجدية« 

هذا قصد إيصال رسالته لكافة وظائف عديدة، شرح الخطاب وذلك ليفهمه عامة الناس الذين لا يحسنون اللغة و 

والذي عرف، على  "هواري بومدين"خطب الرئيس الراحل : أما الخطاب السياسي نذكر على سبيل المثالاس ،الن

  .، كيف يستخدم جميع الموارد اللغوية التي في حوزته فيما يتعلق بالتنوعين"جمال عبد الناصر"غرار الرئيس الراحل 

، أي بين العربية الحديثة )في جميع المراحل التعليمية(أما بالنسبة إلى السياقات الرسمية الأخرى مثل المحاضرات 

/ المعلم والطلبة/أساسا بالوظيفة التواصلية وضبط العلاقة التعليمية بين الأستاذ والعربية الدارجة، التي تضطلع

  )3(.»التلاميذ

ا إلا بالتنوع الرفيع«    .كما أن الرسائل الشخصية التي يرى فرجسون بأنه لا يمكن تدو

ولة وسلمان بن عيسى يمثلا ن برهان قاطع على حيوية أما بالنسبة إلى المسرح في الجزائر، فإنّ تجارب عبد القادر علّ

  .الإنتاج الفني المصوغ بالعربية الدارجة

                                                             
  .39، ص السابقالمرجع  )1(
  .40، ص المرجع نفسه ينظر، )2(
  .41، ص السابقالمرجع : ينظر )3(
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الخ، الخاضعة للتقعيد والتنميط الجم من حيث ...كالزواج، مراسم الجنائز، الختان : كما أن مظاهر الحياة اليومية

ا واقع ستشهاد بالعربية الكلاسيكية، فقد ينظر إلى الية تشهد هي الأخرى اللجوء إلى الاتعابيرها اللغو  ثنائية وكأ

جتماعي للتوزيع الوظيفي بين التنوع الرفيع ومن هنا نعثر على تفسير للأصل الاطبيعي صادر عن العقل السليم، 

  )1(.»والتنوع الوضيع

تمع الجزائري « : pierre Bourdieu بيار بوردووعلى حد تعبير      فإن العلاقة الثنائية تتحقق في ا

  )2(.»يسندها الناطقون لكل تنوع لغوي في السوق اللغويةمن خلال القيم التي 

يمكننا أن نستخلص أن الواقع الثنائي بأي حال ليس ثابتا، وبأنه لا يجري في فضاء فارغ، بل في مجتمع 

تمع الجزائري الذي خضع لعملية ائية يتغيران بتغيرّ العلاقات الابذاته، وأن حدّي الثن جتماعية، وهذا في مجتمع كا

الات    .ية، اقتصادية، اجتماعية وثقافيسياس(هدم مشهودة في مختلف ا

 : زدواجية اللغويةالا-3

زدواجية اللغوية لكثرة ما كتب حول هذا المصطلح في الآونة تحديد فكرة واضحة لما نعنيه بالا من الصعوبة

  .1959في عام  Diglossiaزدواجية اللغوية صطلح الاالأخيرة، فقد ظهر م

ستعمالات في كل من اللغات حسب الظروف والموضوعات ح ازدواج لغوي يدلّ على توزيع الامصطل إنّ « 

  .الخاصة، ويترافق هذا التوزيع، عموما مع انتشار استعمال إحدى اللغات، ومع فارقي الميزة

ذا استعمال كل من ة شاملة متخذا تكامله، حيث يكون زدواج اللغوي هو وضع ثنائية لغويإنّ الا اللغات مقيدا 

ستعمال الدّارج والعائلي من كبريات المدن الإفريقية، مقال لا  الظرف الخاص أو ذاك، استعمال رسمي للفرنسية في

  .جانب المتكلمين أنفسهم للغتهم الأم

                                                             
  .41، ص السابقالمرجع  )1(
  .43المرجع نفسه، ص  )2(
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زدواج اللغوي وضع ثنائي تكون فيه إحدى اللغتين ذات مركز اجتماعي سياسي أدنى، وأنّ كل كما أن الا

  )1(.»الخ...اللغوية الثنائية التي تصادف في فرنسا هي ازدواجيات لغوية،الأوضاع 

 فرغسونما جاء به اللساني الأمريكي شارل : زدواجية اللغوية لبعض الباحثين منهاكما وردت تعريفات الا

)chorles Ferguson ( »زدواجية اللغوية انطلاقا من أحوال أربعة يعتريها مثالية فقد حدد الا) المنطقة وهي

ا العلاقة الثابتة بين ضربين بديلين ينتميان إلى أصل) الألمانية في سويسرا، ومصر، وهايتي، واليونان جيني  على أ

بة كالعربية الفصحى والعاميات، وكالإغريقية الشعبية الحديثة والإغريقية، المهذّ ( عيضأحدهما راق والآخر و : واحد

  )2(.»... الصافية 

تمع « :ازدواجية اللغة فاسولدفي حين عرّف   ا حجز الأجزاء اللغوية العليا في ا والتي لا يتعلمها الفرد (بأ

، لأوضاع يدركها الفرد على )أولا ولكنه يتعلمها لاحقا وبطريقة واعية، ويتم هذا التعلم عن طريق التعليم الرسمي

ا أكثر رسمية وأكثر تحفظا، وحجر الأجزاء اللغوية الدنيا  ّ   )3(.»الخ... )والتي يتم تعلمها أولا وبطريقة لا واعية(أ

تمع الجزائري مزدوج لأنّ هناك لغتين مختلفتين العربية وال«  حتكاك فرنسية مستعملتان على  نحو من الاإن ا

ة في بلادنا بقصره على زدواجيلأخيرة الأقدام على تقليص حقل الاالدائم، فكثير ما حصل في السنوات ا

ثقافية  أي على الصلات بين العربية والفرنسية من حيث هما لغتان مكتوبتان ولغات ؛"ية المدرسيةزدواجالا"

ا بفضل تبنيّ اللغتين كلغتي تدريس في النظام التربويوحضارة مختلفتين، وهي الا إلا أنّ  .زدواجية التي تعاظم شأ

مردود هذا النظام عرضة للنقد وأنّ نتائجه رديئة، فالمدرسة الجزائرية لا تخرج مزدوجي لغات، بل بالأحرى أناس 

  .لا يحسنون اللغتين معا semilinguesذوي كفاءة لغوية دنيا 

                                                             
  .153، ص 1990، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1خليل أحمد خليل،ط: جولييت غارمادي، اللسانة الاجتماعية، تر )1(
  .78لويس جاك كالفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية، ص  )2(
  .120-119، ص 1996، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1التطبيق، ط-النظرية، –الفلاي، ازدواجية اللغة إبراهيم صالح  )3(
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تطغى " Bilinguisme inégal" ازدواجية مدرسية غير متساوية"ويتعلق هذا الأمر في هذا السياق 

ا لغة التعليم طوال المسار الدراسي الناقلة للمواد العلمية خاصة مع توسّعها وامتدادفي ها كذلك ها الفرنسية بحسبا

زدواجية غير المتساوية لدى الناطقين إلى معرفة لغوية دنيا مزدوجة تتمثل قتصادية، وتفضي الاإلى العوالم التقنية والا

     ي الذي يفرض نوعا من حيث وجهها الفرد زدواجيةلواقع تقتصر الافي ا ".في المعرفة الجزئية أو ذات ثغرات

ا محاولات للهيمنة ) والحديثة والفرنسية/بين العربية الكلاسيكية(زدواجية الدّالة من الا على نخبة صغيرة تتحاذ 

  )1(.»المعربين والمفرنسين monolinguesالتي يسعى إلى بلوغها كل من أحاد للغة 

تمعإنّ الا«  جتماعية المختلفة، باندراجها منذ الوهلة بطبقاته الا زدواجية في الجزائر التي تقولب علاقات بين ا

   زدواجية الضرورات ونوائب الدهر، فهذه الا قتصادية هي ازدواجية تفرضهاولى في لعبة مهيمنة السياسية والاالأ

 والفرنسية، فهي الضرورة التي استطاعت أن تفضي) هاعربيها وبربي(في بادئ الأمر كانت ازدواجية بين اللهجات 

بن العربية والفرنسية، تعتمد في الأشرطة المرسومة التي تعد أبرز  sabirفي الأوسط الحضرية إلى نشوء لغة هجينة 

ا في وقتنا الراهن، ثم مع ولوج الجزائريين المسلمين، وإن بعدد محدو  زدواجية د جدا المدرسة الفرنسية، مسّت الاتجليا

  )2(.»جتماعية بدرجات متفاوتة وكيفيات متنوعةجميع الشرائح الا

زدواجية من حيث معناه مفهوم الا« ، فإن "ادعبد المالك صيّ "وهكذا إذن، وكما يذهب إلى ذلك

الصرف الهزيلة وغير العابئة بالنحو و  sabirالأوسع يغطي وقائع لغوية ذات أشكال مختلفة، تمتدّ من اللغة الهجين 

زدواجية الأكثر اكتمالا التي تفترض الممارسة الآمنة المطمئنة والسياسية  والمتميزة والمفردات المقترضة إلى الا

  )3(.»للغتين

ا إلى معناها الأوسع، فالازدواجية لي، يتجاوز التعريف الضيق للا"عبد المالك الصياد"من هنا نجد    زدواجية نتقل 

                                                             
  .46-45، خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، ص )1(
  .46، ص نفسهالمرجع : ينظر )2(
  .46المرجع نفسه، ص )3(
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  .ماعة ممارسة سليمة وآمنة للغتينتكون بممارسة الفرد أو الج دهعن

قتصادي للدولة حيث والجهاز الإداري والا .1962زدواجية القائمة في النظام التربوي منذ  الاويمكننا التمييز بين«

الات قتصادية، فرنسية القطاعات التكنولوجية والاللعربية مجالات الشرعية والسيادة الوطنية ولل: تتقاسم اللغات ا

ق لا مساواة العوالم الدلالية والمرجعية للغتينوهذا    )1(.»الوضع خليق بأن يعمّ

  .يقصد به الثنائية بين اللغة العربية و الفرنسة و ليس الازدواجية و التعريف ها هنا 

، بحيث لا يعرف زدواجية اللغوية نجد المشكلة أكثر تعقيدا لدى الطفل الأمازيغيإضافة إلى كل ما ذكر عن الا« 

ا في بداية مشواره الدراسي، بالرغم من عدم غرابتها عنه ا لغة المسجد  ؛اللغة العربية الفصحى التي يبدأ التعلم  لأ

والراديو والسلطة، إلاّ أنه يواجه مشاكل كونه لا يتقنها، وهذا المشكل يتفاقم لديه كونه يتعلم لغة أجنبية أخرى 

  )2(.»خ اللغة العربية لديهبعد فترة غير كافية لترسي

   زدواجية اللغوية عبارة عن وجود نظامين لغويين جنبا إلى جنب يمكن أن نستنتج هو أنّ مصطلح الا وعموما ما

تمعات، بحيث تستخدم كل منهما في أغراض معينة   .في مجتمع من ا

ختلاف نشير في الأخير إلى أنّ الالغوية زدواجية الفهوم كلا الظاهرتين الثنائية والاومن خلال هذا تبين م

تمع الواحد، بينما تشير الا ؛الحاصل بينهما يكمن في أنّ  زدواجية تدل على ضرورة وجود لغتين تتعايشان داخل ا

لغويان يتمظهر فيهما طابعان الثنائية اللغوية على تقابل شكلين لغويين أو نمطين يعودان للغة واحدة، فكلاهما 

  .د اللغويالتعدّ 

  :اللغوي التهجين -4

لغة لا هي بالعربية ولا هي بالأعجمية، بالمزج في الخطاب بين   استيلاد«: يمكن تعريف التهجين بأنه

المتمثلة في المنطوق " الأصيلة"كلمات عديدة من اللغات ، وكلما كانت هذه المفردات لا صلة لها باللغة المركزية 
                                                             

  .47، ص  السابق المرجع )1(
 .educaosy.com/blog/bilinguisme-algerie، 29/03/2014،"دواجية اللغوية والثقافية في الجزائرالاز "عمار تعوينات،  )2(
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الأدبي، و الموروث اللساني التاريخي، كانت أكثر هجنة، ويحصل هذا التهجين أحيانا بتعمد، وأحيانا عن غير 

ل بأكمله، وهو واقع يؤسس يتعمد، فاللغة الهجينة هي تلك الألفاظ المستغربة، والتي توحي بوضع لغوي لدى ج

تمع، حيث ينذر بضياع الهوية والتمييز و    )1(»التنكر للذات الحضاريةلدلالات خطيرة على ا

حالة من التداخل المعيب، والتمازج المشين، والخلط السيئ «أنه  هو لظاهرة التهجين اآخر  اعريفونجد أيضا ت    

ا عملية تلفيق لغوي. وغيرها بين اللغة العربية ولغات أخرى غير العربية، مما ينتج لغة مشوهة مزيجة بين العربية  أ

  )2(.»لها باللغة العربية دخلت حديثا وأنشأت مسخا لغويا مزدوجا صلة معين لكلمات لا

وهذا ما أنتج مجتمعا لغويا هجينا طبع . تعد الجزائر من بين البلدان التي تستعمل في تخاطبها اليومي أكثر من لغة

من مشكل أن الجزائر تعاني «: الذي يرى صالح بلعيدألسنة الجزائريين، ووسمها سمة خاصة، وهذا ما ذهب إليه 

تمع الجزائري، ونتج عنه هجين لغوي متنام ومطرد  التهجين اللغوي الذي يظهر من خلال اللغة المتداولة في ا

وهذا من خلال الاستعمال والممارسات اللغوية في خليط من الأنماط اللغوية من مختلف لغات الاستعمال اليومي 

  .)3(»جة واللغات الأجنبية حى والدار على غرار العربية الفص

وعلى سبيل  -كما اكتسب اللسان العامي الجزائري مفردات فرنسية، وصارت تخرج من فمه وكأنه جبل عليها 

  :)4(يلي نذكر منها ما -المثال لا الحصر 

  

  

                                                             
.15ص،2008عبد الجليل مرتاض، الفسيح في ميلاد واللسانيات العربية ،د ط، دار هومة ،الجزائر، )1(  
تمع الجزائري ،مجلة الممارسات اللغوية العدد ) 2( ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر 24سميرة رفاس، إشكالية التعايش اللغوي في ا

  .  19،ص2014
 www .djazairess.com.2010مارس13صالح بلعيد، الأمازيغية أكثر اللغات عرضة للتهجين اللغوي ،حاورته، دليلة حباني ، )3(
، أعمال الملتقى الوطني حول التخطيط اللغوي "التهجين اللغوي وسياسة التخطيط المحكم في الجزائر ،دراسة في الأسباب والعوائق"ية كساس،صاف) 4(

  387، ص3ج_2013سبتمبر05_04_03مخبر الممارسات اللغوية ،الجزائر 
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  الكلمة بالعربية  الكلمة بالفرنسية  الكلمة في الاستعمال 

: الجوال للكلام وهي وهي ما يملأ به Les unités  زونيتي

  .الوحدات

  .المكيف: يستعمل في الحر لتبريد الهواء، وهو  Climatiseur  كليماتيزور

       والمراد بذلك المكان الذي يطبخ فيه،   La cuisine  الكوزينه

  .المطبخ: والعربية

  .الشوكة: وهي في العربية  La fourchette  الفرشيطه

مشروب : وهو المشروب بالغاز، والعربية  Gazeuse  القازوز

  .غازي

: وهو شراب من فاكهة معينة و العربية   Le jus  جوو

  .عصير

  .الفاكهة: وهو ما يتفكه به، و العربية   Le dessert  الديسار

وهي ما يطهى فيها، تشبه القدر من غير   La casserole  كاسرونة

  .القدر أو الآنية: عمق، و العربية

    وتستعمل بعد الأكل غالبا لمسح اليدين،  Un torchant  طرشونة

  .المنديل: وهو

  :وكمثال على التهجين اللغوي نجد بعض التراكيب من نحو   
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،  )علقنا النداء(، أفيشينا النداء ...)اقترحت ال(، بروبوزيت الواسماه )لا تقفل الخط(ماتراكروشيش  « -

، كرازاتو طوموبيل رمصوه )استدعيناك كي نحتفل بعيد ميلاد ابنتك(بنتك  و أنفرسار أنتاعر كونفوكيناك بش ندي

  )1(»)صدمته سيارة ثم جمع أشلاء(مورصوات 

  :أسباب و مخاطر التهجين اللغوي في الجزائر-4-1

  :أسباب التهجين اللغوي في الجزائر -4-1-1

  :يلي هذا الخليط اللغوي نذكر منها ما هناك العديد من المصادر التي خلقت

فالإعلام بمختلف قنواته، خاصة الفضائيات «تعتبر وسائل الإعلام السلطة الرابعة في عصرنا الحالي، :الإعلام -أ

وما تحمله من إبداعات لغوية من خلال وصلات الإشهار التي تبث مقطوعات غنائية هي مزيج من اللغات 

كأن تأتينا : العربية والأجنبية،وكذا اللهجات العامية من خلال عرضها للمنتجات التجارية، و على سبيل المثال

    سهلة الحفظ تعمل على الإقناع بما تحمل، وباللغة الحاملة لها، كما تعمل لغة الإشهار حمولة ثقافية مرنة بسيطة 

وهذه القنوات على تجاوز المألوف والتحرر إلى حد ما من سلطة اللغة الثابتة، فتعمل على إحداث الكسر اللغوي  

  .)2(»ية رسالتهاوالانحراف عن سلطة النحو، فتلجأ إلى التهجين اللغوي الذي تراه وسيلة لتأد

التي تعتبر مزيجا من الكلام بالعربية " بيشاالأر "و لغة «المصدر الثاني للتهجين اللغوي ، يعد : الانترنت - ب

ا اقتياضات لغوية عرفا  SMSالدارجة و الكتابة اللاتينية و ما نجده في الرسائل القصيرة    ، التي تحمل في طيا

  .)3(»خاصة في كتابة الرسائل الإلكترونية 

  اد فجوة في التواصل اللغوي، بما تحمله مزيج من صور الأغاني يجإذ تعمل هذه الأغاني على إ«: الأغاني - ـج

                                                             
 . 117خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية ، ص)1(

  اللغات عرضة للتهجين اللغويبلعيد، الأمازيغية أكثر  صالح(2)
  .نفسهالمرجع ) 2(
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  .)1(»والفيديو كليب التي لا يتحكم فيها حسن الأداء، ولا انتقاء الكلمات النظيفة، ولا ترنيمات الموسيقى الهادئة

ذا الصدد يقول  - و الملاحظ في عصرنا الحالي هو طغيان اللغة الدارجة و اللغات الأجنبية «:  "صالح بلعيد"و

تمع الجزائري خاصة أوساط  الدخيلة بشكل كبير على الفصحى، وبالتالي أدى كثرة استعمالها إلى انتشارها في ا

ار الفصحى وحتى الشباب والنساء، لأن معظم الإشهار موجه لهاتين الفئتين، فانتشار العامية والدخيل يعيق انتش

          الدارجة أيضا، لأنه غالبا ما تستعمل الدارجة المختلطة بأسماء العلامات التجارية باللغة الأجنبية منطوقة 

  )2(»أو مكتوبة، فيكون ذلك ترويجا لا للسلعة فقط، وإنما لألفاظ و معاني اللغة الأجنبية

  :ونجد أيضا من أسباب التهجين اللغوي ما يلي 

تعتبر العامية المتنوعة الوسيلة الشائعة بقاعات التدريس في مختلف الأطوار، بحيث أن الأساتذة  :مدرسةال -د

القانون الفرنسي «ونجد أن . به عامية لدى الطلابوالمدرسين يصنعون لهجة محلية، مما ينتج خليطا من اللحن وش

 يخطؤونيعاقب المعلم والأستاذ والصحافي إذا أخطأ في نطق اللغة الفرنسية، في حين معلمونا وأساتذتنا وصحافيونا 

فلا يمكن لمعلم العربية أن يحاسب طلبته على أخطائهم اللغوية والنحوية والإملائية كونه . بكثرة في اليوم الواحد

  .)3( »يتحدث بالعامية

أن الفصحى ليست «تعالية زاعمةمصيحات ونتج عنه  : النقص لدى مستخدمي اللغة العربيةعقدة  -ه

مما أدى إلى توليد مركب نقص لديهم، جعلهم . تدرس فقط ةوبولوجيبل هي ظاهرة أنثر  و تطور وحضارة،لغة علم 

م يدرسون  ا أصبحوا محبطين نفسيا لأ يشعرون بالدونية، فكثيرا ما يلاحظ أن طلاب معهد اللغة العربية وآدا

م يدرسو  ن اللغة العربية، وينظرون لها بعين الريبة، وفي المقابل تجد طلاب اللغات الأجنبية يفتخرون ويعتزون كو

                                                             
  .السابقالمرجع ) 1(

  62ص الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع ، هومة دار ،6ط  صالح بلعيد ،دروس في اللسانيات التطبيقية ، )2(
  .395ص صافية كساس، التهجين اللغوي وسياسة التخطيط المحكم في الجزائر، )3(
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اللغة الفرنسية أو الإنجليزية باعتبارهما لغتي العلم والتطور، وأصبحوا يعدون الفصحى موضة قديمة أكل  عليها 

  .)1( »الدهر وشرب، وهي مضيعة للوقت

  :مخاطر التهجين اللغوي -4-1-2

ثقافته ولغته  يشكل التهجين اللغوي نوعا من الاغتراب الثقافي الذي يؤثر سلبا على توافق الفرد مع محيطه و 

الفرد في عالمين متناقضين، حيث يستخدم لغة الأم و لغة المستعمر في وقت واحد ولغات  «كما يضع التهجين 

  .أخرى، مما يؤدي إلى هشاشة في التواصل، وهو نوع من الاستعمار الثقافي الذهني الأعمى التبعي

جميعا، بل تعني مصير شبابنا الطموح، وقد  كما يؤثر التهجين بشكل كبير على لغة أطفالنا، فالقضية تعنينا

يوقع هؤلاء كأسرى ثقافات غير عربية إذا اعتبروا أن هذا التهجين يخلق نوعا من التواصل الاستعماري بامتياز، أو 

استعمار فكري لغوي جديد وهو يحصل في الشعوب المستعمرة، لتزيدهم اغترابا عن لغتهم الوطنية وتفكيك 

م الثقافية، ك ا تخلق الممارسوحد   .)2(»الجهويةة اللغوية الضيقة و ما أ

  :أساليب الحد من مخاطر التهجين اللغوي -4-2

  :يلي نجد العديد من الحلول الكفيلة للحد من مخاطر الخلط اللغوي في الجزائر، ويمكننا استخلاصها فيما

  :الإعلام -أ

  . وسائل الإعلام بالتوعية المستمرة من خلال حث الجماهير على النطق بالعربية الفصحى ضرورة قيام« -

  .الاعتماد على لغة الإعلام في الرقي اللغوي لما له من تأثير على الرائي و المستمع -

تخصيص حلقات أسبوعية ، و هاريةانب اللغوي في إنجاز الوصلات الإشحث وكالات الإشهار على العناية بالج -

  .درسون المفردات والأساليب المستحدثةيلإجراء مقابلات وحوارات حية مع أفراد مختصين 

                                                             
  .18، ص 1999، دار الفكر سوريا، 1فخر الدين قباوة، المهارات الغوية وعروبة اللسان، ط )1(
  .صالح بلعيد، الأمازيغية أكثر اللغات عرضة للتهجين اللغوي) 2(
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الإعلام، وترشيد المعنيين إلى لغة وسطى، من أجل تنقية الوسط من لبحوث الميدانية على لغة المحيط و إجراء ا -

  .)1(»التهجين اللغوي

  :المدرسة - ب

  :لابد من توفر بعض الشروطذلك ق قيولتح دور فعال للحد من مخاطر التهجين للمدرسة

  .وجوب دعوة المدارس إلى التفعيل اللغوي داخل الأنماط اللغوية السليمة« -

  .)2(»أن يكون المعلم قدوة في الاستعمال اللغوي السليم -

ا، منقحة « - تنقيحا يسيرا حتى لا يصعب عليه قدرة تعليم الأطفال المبتدئين لغة عامية كالتي يتكلمو

نحن بدلا :تنقيحه أحنا لعبنا الكرة في حصة الألعاب،:يقول الطفل:الاستيعاب، وتعليمهم بلغة عربية فصحى،مثلا

  .)3(»من أحنا

  .إنشاء علاقة صحية وإيجابية بين التلاميذ وبين أعلام اللغة وروادها« -

  .عن طريق تنظيم نشاطات لغوية بلغة عربية سهلة تفعيل المكونات اللغوية في لغة الأطفال -

نجده في حياتنا  في لافتات الشوارع وفي لغة الإعلام، وهذا ماو  لأساليب المهجنة في لغة العامة والخاصة،معالجة ا -

  .العامة

ذيب ومراقبة الألفاظ الجديدة بصرامة خاصة في مجال الإدارة، وكذا توزيع استبيانات سنو  - ية، العمل على 

  .)4(»بر الآراء للنظر في التحسين اللغويسوإجراء 

  .استعمال العربية داخل الأسرة للتعبير عن شؤون الحياة المنزلية -
                                                             

  .السابق المرجع) 1(

.نفسه المرجع )2(  
.82فخر الدين قباوة المهارات اللغوية وعروبة اللسان، ص )3(  
  .الأمازيغية أكثر اللغات عرضة للتهجين بلعيد،صالح  )4(
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  .تعويد الأطفال منذ الصغر على اللغة الفصحى عن طريق حفظ القرآن الكريم و الأناشيد -

  :حالفن و المسر  - ـج

بشكل كبير في نقل لغة الفن يساهم  -.لغويالتحسين لوترسيخها لللفن دور فعال في إيصال لغة عربية سليمة « 

بصفة عفوية خاصة فيما يتعلق بالمسرح، فالإنجليز تمكنوا من نقل لغتهم الأصيلة من خلال المسرح، خاصة مسرح 

  .شكسبير 

م في حيث يمكنهم من ترسيخ اللغة العربية في أذها، يقوم المسرح بدور أساسي من خلال مسرح الأطفال -

  .)1(»وقت مبكر

تمع، حيث ضرورة تنبيه أدباء القصة والرواية بدعوة الالتزام باستخدام اللغة - إن العربية  «الفصحى التي ترقى با

   )2(.»انت لغة الدين والدنيا والدولة المشتركة و الجامعة يمكن أن تفرض حضورها الفاعل وازدهارها إذا ك

والفرنسية  والأمازيغية، العربية،: تعد الجزائر من البلدان التي تشهد ظاهرة التعدد تتقاسم فيها اللغات المتعايشة فيه  

ألا وهما الازدواجية والثنائية اللغويتين  هاتان الظاهرتان  ،لتعدد أبرز لنا ظهور ظاهرتين إضافة إلى اللهجات ، هذا ا

تمع الجزائري  الأغلب  أصبحأو المدرسة، أو التعليم لنقل في جميع مناحي الحياة ،إذ  سواء في المنزل،استفحلتا في ا

  .إن لم نقل الكلّ يتكلم بلسان هجين 

  

  

  

                                                             
.المرجع السابق )1(  
.395، ص التهجين اللغوي و سياسة التخطيط  المحكم في الجزائر صافية كساس، )2(  
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  :ط لغوي جديدالاستراتيجيات والحلول الممكنة لاستنهاض تخطي :لمبحث الخامس ا

ا في نظرهم عاجزة يرجع ضعف التخطيط اللغوي إلى عامل نفسي يتمثل في عقدة النقص اتجاه ا لعربية، لأ

على استعمال موجود  فالإصراروقاصرة وغير قادرة على مواكبة التطور الحاصل في مجال العلم والتقنية، وبالتالي 

دُ بأهمية  «اعتبارها لغة الثقافة والفكر والعلم والتطور  –الفرنسية خصوصا  - اللغات الأجنبية  عْ َ فلم تع النّخب بـ

اللغة العربية، وفوائدها التواصلية والاقتصادية والسياسية، وباتت هذه النّخب تعاملها بالنفور أو اللامبالاة، ولا تأبه 

تمعية الناتجة عن التفريط في اللسان العربي  اطر الوضع الهشّ الذي تعيشه اللغة العربية، وبالمخاطر اللغوية وا بمخ

ا وتاريخها وتموقعها الحضاري. ميشهو   )1(»وهو الذي يمثل دور لحام الأمة وأساس تماسكها، ولسان حضار

  :أسباب ضعف السياسة اللغوية في الجزائر-1

ا فتئت تدق ناقوس التي م «ضعف القرار السياسي اللغوي المطبق من قبل الدولة والنّخب والمؤسسات اللغوية، -

ي إلى عدم سن القوانين والتشريعات اللغوية التي تخدم العربية غة الحرج، فجلّ المؤشرات تؤدالل لوضعالخطر بالنسبة 

، بل هناك ما يوحي بأن القرار الضمني غير المعلن للدولة يسير في اتجاه إقبار اللغة العربية لفائدة اللهجات أو 

ة أولى كلغة وطنية يقع التطبيع معها باعتبارها لغ  اللغات التي لا تقوى على منازعة اللغة الفرنسية والتوجه نحو تبنيها

  2»سع عددهم و يزيد بسب السياسة اللغوية المتبعةيت نلبعض المواطنين، الذي

بالإضافة إلى عدم استقلال القرار وملتوية تكرس التبعية اللغوية،  وبالتالي يمكن القول أن السياسة المعتمدة ضمنية

  . السياسي و عدم توفر الإرادة القوية من أجل خدمة العربية 

وهذا من المفروض أن يكسبها  «أعلنت الجزائر مباشرة بعد الاستقلال ترسيم اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد  -

سات ومناحي الحياة عامة ، فقد كان منتظرا وضعا قانونيا يحميها ويكفل لها الاستعمال في مختلف الإدارات والمؤس

                                                             
281عبد القادر الفاسي الفهري، السياسة اللغوية في البلاد العربية،ص)  1) 

 (2) 122ينظر، المرجع نفسه،ص
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وبنهوض ) بصيغة أحادية ( أن تقترن مخططات التعريب منذ الاستقلال مدعومة برسمية اللغة العربية في الدستور 

شامل يضمن للغة الوطنية الرسمية  أن تقوم بمختلف وظائف التعليم ونشر المعرفة والتواصل والإعلام  إلاّ أن الواقع 

   العامة إلى أن أصبحت مهددة  اةللغة العربية تتآكل وتتقلص في التعليم وفي الحياك، فما فتئت خالف ذل

  (1) »بالزوال

غياب سياسة لغوية فاعلة لتقوية استعمال اللغة وحماية وظائفها، وغياب مؤسسات لغوية تأخذ على عاتقها  -

ة للغة العربية تمثلت في الحركة البربرية التي ظهرت حركات معادي «النهوض باللغة العربية بل العكس من ذلك 

 أصبحت تنازع العربية في شرعيتها التاريخية، وأنصار الحركة الداعية إلى الدارجة والعاميات، والحركة الفرانكفونية

 وهي الحركة الأكثر نفوذا، فهي تشكك في حيوية اللغة وعصريتها، ناسبين الحيوية للعاميات العربية والأمازيغية،

  )2(»والعصرنة والتقنية والعلمية للفرنسية

  :الحلول الممكنة لاستنهاض تخطيط لغوي شامل -2

ا، يتطلب تضافر جهود كل من الدولة والنخب     إن النهوض باللغة العربية و تمكينها على ألسن الناطقين 

والهيئات اللغوية من أجل استنهاض تخطيط شامل للسياسة اللغوية المتبعة، من أجل الذود عن وجود  والمؤسسات 

ها وإعادة الحيوية لها، ويتم هذا من خلال ما يلي   :اللغة وبقائها ونموّ

  :موضع التخطيط  تحديد اللغة-1 -2

ا مختصون  قبل « البدء في أي عملية تخطيط لغوية، وعملية تحديد اللغة إشكالية تحتاج إلى دراسات ميدانية يقوم 

  )3(»لغويون بغرض تحديد اللغة المستخدمة فعليا تحديدا دقيقا

                                                             
125-124السابق،ص ينظر،المرجع (1) 

  .129 -128ص ص،  .المرجع نفسهينظر ) 2( 

  22سعد بن هادي القحطاني، التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، ص )3(
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  :وضع سياسة لغوية محكمة-2-2

قبل الدولة والنّخب  قرار سياسي قوي من «الوضع اللغوي وذلك باتخاذ الهدف منها إصلاح ن يكو      

ويحترم النصوص الدستورية  ويضمن تماسك اللسان، والشعب أيضا ،بحيث يخدم حقوق المواطنين اللغوية والثقافية،

والتشريعية القاضية بتقوية اللغة واستعمالها ونشرها، ومبتدأ القرار أن نعرب الحياة العامة والبيئة الثقافية والسياسية 

ا،والاقتصادية تعريبا سي ، )1(»لها لأمر طبيعي لا تردد فيهويحوّ  اديا لا لغويا فقط يعيد الثّقة في العربية والاعتزاز 

الالتزام الكامل بتطبيق القرارات وأحكام القانون والخروج من دائرة القول إلى دائرة  «لايتم ذلك إلاّ من خلال 

ة التي ظلّت قائمة بين القرار السياسي والإجراء الإداري، حتى لا تكرر الانتكاسات،  ،الفعل، وذلك بردم الهوّ

  :وحتى لا يبقى مجتمعنا يصدر القرار و لكن لا يحترمه والخروج من هذه الوضعية يتطلب

  .موقفا حاسما وحازما في اتخاذ أساليب التنفيذ -

  .ومخططا محكما يقوم على التدرج والتكامل والشمول -

  .)2(»وإنما يسعى بتوفيرهاإنجازا عاجلا لا ينتظر الإمكانات  -

بحيث يجب أن تشمل السياسة اللغوية المراد  «وعليه يجب أن تتوفر في هذه السياسة اللغوية مبدأ الشمولية 

أي لابد من أخذ  تطبيقها كل القضايا التي تؤثر في اللغة، مثل التغيرات الاجتماعية والتمازج السكاني وغير ذلك،

  .)3(»وضع السياسة اللغويةهذه الأمور في الحسبان عند 

  :تنفيذ السياسة اللغوية -2-3

  يتطلب وضع إجراءات تنفيذية، ومتابعة رقابية وذلك  «ويتم ذلك باعتماد الوسائل والإمكانات المتاحة وهذا

  

                                                             
  .281عبد القادر الفاسي الفهري، السياسة اللغوية في البلاد العربية، ص  )1(
  .205-204عبد القادر فضيل، اللغة ومعركة الهوية في الجزائر، ص  )2(
  .23سعد بن هادي القحطاني، التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، ص  )3(
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  بما يخدم مصلحة  ،)1(»ف هذه الجهودوإنشاء مؤسسة لغوية مختصة تقف خلبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، 

تمع بأكمله  اللغة   .ومصلحة ا

ا الجامعات و المعاهد العليا لتوسيع «ومن هنا  يأتي الإلحاح على ضرورة ضبط خطة تفصيلية قابلة للتنفيذ ، تلتزم 

خريطة التعريب في الاختصاصات العلمية النظرية خاصة مع البدء الفوري في توفير الظروف العلمية والإمكانات 

  .)2(»هد التعريب إلى الاختصاصات العلمية و التكنولوجيةالبشرية التي تسمح بمدّ ج

  :التقويم المستمر للسياسة اللغوية في جميع مراحلها-2-4

ولبّ عملياته، وفي أغلب الأحيان يكون التقويم مطلوبا  يعتبر التقويم من أهم عناصر التخطيط اللغوي«        

التقويم في أنه يوجه جهود التخطيط إلى الوجهة الصحيحة، إلى حتى قبل البدء بعملية التخطيط، وتكمن أهمية 

المواضيع التي تحتاج إلى إصلاح، كما أنه يوجه  المخططين إلى اختيار الأساليب التي ستحقق أكبر قدر من النجاح 

  . )3(»في تغيير أو وإصلاح الواقع اللغوي

ة المثلى لقياس مدى نجاح البرامج التي تم تطبيقها في وعلى هذا أمكن القول أن التقويم المستمر يعتبر الوسيل     

عملية التخطيط للغة ، و بالتالي فهو يشكل ضرورة ملحة لمعرفة المستجدات والمتغيرات والوقوف على السياسات 

  .و الأخطاء 

  :تحسين البيئة العامة للغة العربية -2-5

          فيها كلغة، ودفع العداء والبخس عنها، وبثّ الثّقةإعادة الثّقة  «هو إن الهدف من تحسين البيئة اللغوية 

ا، ودعم تعريب التعليم وأيضا في مختلف مناحي  في متعلميها ومعلميها، والعلماء من أهلها، والمشغِّلين والمشغَّلين 

                                                             
23، صالسابق المرجع )1(  
  .206عبد القادر فضيل،ا للغة و معركة الهوية في الجزائر، ص  )2(

  . 23ص المرجع السابق سعد بن هادي القحطاني، التعريب و نظرية التخطيط اللغوي،  )3(
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إذكاء «خلال من  ، ولا يتم ذلك إلاّ )1(»الحياة، واستعمال العربية عوض اللهجات الدارجة أو اللغات الأجنبية

يحتاج إلى  الوعي بأهمية المسألة اللغوية في بقاء اللغات وصمودها في وجه العولمة الأحادية ، ومقاومة الهيمنة اللغوية

وهذا لا يعني  ،)2(»تعبئة وتوعية باستمرار، وإلى زعامات وقيادات من النخبة أو الشباب على وجه الخصوص

يمكن اعتباره روافد مساعدة، ويمكن  –اللغات الأجنبية  -تح عليها فالتف«الوقوف في وجه اللغات الأجنبية 

ذه اللغات من شأنه أن يسند دور اللغة الوطنية، ويعزز  ا في ميادين البحث والاطلاع على ما ينتج  الاستعانة 

ا على التفاعل مع متغيرات العصر، فتستعيد بذلك دورها كأداة عالمية تنقل الحضارة وتسهم في   . )3(»إثرائها قدر

  :المسح الموضوعي الدقيق لأوضاع اللسان-2-6

بوصف ومسح دقيق للوضع اللغوي الاجتماعي السائد  «إن معرفة اللغات المتعايشة في البلاد لا يتم إلاّ « 

و هذا من أجل معرفة العوامل المؤثرة، ولتشخيص المعوقات والمعيقات التي تقف في وجه اللغة العربية 

  .)4(»والتعريب

ويكمن الهدف من وراء هذا المسح اللغوي هو الخروج بتشخيص مفصل ودقيق عن الواقع اللغوي بإيجابياته 

 .وسلبياته

 

 

 

 

                                                             
  .78اللغوية في البلاد العربية، ص  عبد القادر الفاسي، السياسة )1(

  . 285المرجع نفسه، ص  )2( 

 76ينظر، عبد القادر فضيل، اللغة و معركة الهوية في الجزائر، ص  )3(
ا )4(  فؤاد عبد الحق الزبون، دور التخطيط في خدمة اللغة العربية و النهوض 

www. majma.org.jo/index.prp/2009-02-10-09-35-28/369-27-3.html 
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  :خلاصة القول

ا  ؛إن القضية اللغوية هي قضيتنا ككلّ        وجود، ورمز من رموز الهوية الوطنية، ولغة تواصل وتخاطب  قضيةلأ

ة في النفوس وما بين وقها أن نجعلها تتبوأ مكانتها المرمولهذا وجب علينا باعتبارنا أبنائوقوة الفرد من قوة لغته، 

تمعات والدول؛ ً أكانت جهودا رسمية أو جهودا خاصة تكون اوهذا لا يتم إلاّ من خلال تضافر الجهود سو  ا ء

ا مهمتها واحدة هي النهوض باللغة العربية  ومواجهة كل التحديات التي يمكن أن    .تعترض سبيل النهوض 
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 العربيـةن يط و السياسـة اللغويـة في البلـداحـول التخطـ تمركـز الـذيختام رحلة البحث وصلنا في الأخير إلى          

    مــن حيـــث  :موضــوع السياســة اللغويــة مــن كــل جوانبــه الاقــتراب مـــن احاولنــا مــن خلالهــوالــتي   "نموذجــاأ الجزائــر"

العربية مع التفصيل ض البيئات لسياسات اللغوية التي رسمت في بعإلى أهم امع الإشارة  المقومات، /النشأة /المفهوم

نتـــائج  الفصـــل الأول  فكانـــت  إلى مجموعـــة مــن النتـــائج، هــذه الدراســـة توصـــلنا لمـــن خـــلاو   في النمــوذج الجزائـــري

  :تيكالآ

هـذا كـرد فعـل علـى سياسـة جـاء و هذا مع بدايات القرن العشرين، و بيرا باللغة العربية اهتمت سوريا اهتماما ك -1

رد سقوط الحكم العثمـاني إلى اسـترجاع السـيادة اللغويـة بـالعودة إلى اللغـة العربيـة، فقامـت التتريك، و  لهذا عمدت 

ـا أول قطـر عـربي عـم العربيـة بسوريا رائدة في مجال التعريب، بحيث أمكـن القـول  و تعدّ  بانتهاج سياسة التعريب، أ

 العـــربي مـــن أروع  التـــدريس في المعهـــد الطـــبيتجربـــة أعضـــاء  وتعـــدّ . ،و أيضـــا بتعريـــب العلـــوم في مجـــال التعلـــيم العـــالي

  . عريب التعليم العاليت لمراح

أن الحديث عن السياسة اللغوية في المغرب يجرنا إلى الحديث عن الوضع اللغوي الذي جسد حالـة مـن التعـدد  -2

اللغـوي حـتم هـذا الوضـع . الفرنسـية العربية، والدارجة، الأمازيغية،: بأربع لغاتيتواصلون اللغوي، فنجد أن المغاربة 

قـد سياسة التعريب، و أيضا الدستور الجديد الذي نص على ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، و  إتباععلى الدولة 

  .حشدت لتطبيق هذه السياسة العديد من المؤسسات التي تبنت مهمة النهوض بالعربية

ـذا قامـت بوضـع  -3 ا القومي العربي بمجرد الخروج مـن الاسـتعمار، و لقد حاولت تونس المستقلة العودة إلى كيا

لجأت  الفرنسـي،فرضها الاستعمار  تيال الهيمنةمن أجل الخروج من و  ،في المنظومة التعليميةالعديد من الإصلاحات 

 قـد مـرت هـذه السياسـةالمكمـل للاسـتقلال و باعتبارهـا الوجـه سياسـة التعريـب  إتبـاعمن البلدان العربية إلى  كغيرها 

  .العديد من المراحل حاولت تونس من خلالها اعتماد التعريب التدريجي الهادف إلى تحقيق التعريب الشاملب
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حــاول اللغويــة الــتي تبعيــة المــن رسمهــا لسياســتها اللغويــة، سياســة التعريــب للخــروج  إطــارلقــد اتبعــت مصــر في  -4

ية، ولقد أولت الدولـة المصـرية عنايـة كبـيرة بتعريـب التعلـيم والعلـوم تحويل لغة التعليم إلى الانجليز  من خلالها  نجليزالإ

 أو المعـاجمكذلك و سواء على مستوى المصـطلحات   مجمع اللغة العربية في ذلك  خاصة تعريب الطب كما أسهم

  .  تعريب التعليمول حبحيث نجد أغلب المؤتمرات التي كان يعقدها تتمحور  ؛

  :أما الفصل الثاني فقد استخلصنا منه النتائج التالية 

الــذي الاســتعماري ، هــذا الأخــير  تبعيــة اللغويــة الــتي فرضــها الوجــودلقــد حاولــت الدولــة الجزائريــة الخــروج مــن ال -1

القضــاء علـى الــدين ، فسـعت إلى الهويـة العربيـة الإســلاميةمقومــات  اعتمـد سياسـة لغويــة هـدفت إلى القضــاء علـى 

ا المقومان الرئيسيان لها، ولتحقيق ذلك قامـت بتبـني العديـد مـن السياسـات الـتي اختلفـت بـاختلاف واللغة باعتبارهم

  :الحكومات التي تعاقبت على الجزائر كان من أهمها 

كـان مـن   لـذيا جل إحكام السيطرة على التعلـيمأمن  ،الدولة مصادرة الأوقاف الإسلامية وضمها إلى ممتلكات -

  .اختصاص هذه المؤسسة

إهمال التعليم في الجزائر، وهي سياسة انتهجتهـا فرنسـا للقيـام بتجهيـل الجزائـريين وقطعهـم عـن ديـنهم و ماضـيهم  -

تمع الفرنسيوذلك تمه    .يدا لإدماجهم في ا

المتعلمـين، والعمـل علـى إحـلال والمعاهـد كـان الهـدف منهـا نشـر الفرنسـية في أوسـاط إنشاء مجموعة من المدارس  -

  .الفرنسية اللغة العربية مكان اللغة

قد كانت لهذه السياسة آثار وخيمة جدّا على الوضع اللغوي والتعليم بخاصة ، هـذا الأخـير شـهد حالـة مأسـاوية  ول

تمــع الجزائــري في دائــرة مــن الجهــل حيــث عرفــت إلى لا نظــير لهــا أدى  ــة فيهــا الأميــة نســتقهقــره، ودخــول ا بة عالي

  . %90فاقت
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عنــد تشــخيص الواقــع اللغــوي في الجزائــر وتحديــد طبيعتــه مــن حيــث اللغــات المتعايشــة فيــه، وجــدنا أن الجزائــر  -2

  :تحتوي على تنوعات لغوية مختلفة تتفاوت في الدرجات من حيث الاستعمال، وتتجلى في

  .اللغة العربية باعتبارها لغة الدين و الثقافة  -

  .الفرنسية اللغة الموروثة من المستعمِراللغة  - 

  .اللغة الأمازيغية  اللغة الأم لسكان شمال إفريقيا -

  .اللهجات العربية أو الدارجات العربية الجزائرية -

كان الخيار الوحيد للدولة الجزائرية بعد الاستقلال بالنظر إلى الأوضاع التي خلفتها السياسة المتبعة من قبل   لقد -3

لمســـتعمِر، انتهـــاج التعريـــب باعتبـــاره الوجـــه الثقـــافي المكمـــل للاســـتقلال و المـــتمم لـــه يمكـــن إجمـــال أهـــم إنجـــازات ، و ا

  : يلي التعريب في ما

 -الثالثــة –الثانيـة (أن يـتم اســتكمال تعريـب الســنوات  علــى 1964/1965سـنة تعريـب السـنة الأولى ابتــدائي  -

  . تدريجيا) الرابعة

وتعريـب الفلسـفة ) مـا قبـل الجـامعي(تعريب ثلـث الأقسـام العلميـة في جميـع المـدارس وفي مختلـف مراحـل الدراسـة  -

  .وشاملاوتعريب الشعب الأدبية تعريبا كاملا  والمواد الاجتماعية في جميع المراحل،

  .لأقسام العلوم الاجتماعية و الإنسانية في الجامعة ثم التعريب الشامل بعد ذلك التعريب الجزئي  -

ا    .لكن سياسة التعريب كغيرها من السياسات الأخرى عرفت مشاكل عرقلت مسير

الممارســـات اللغويـــة في الـــتي تنـــدرج في عمومهـــا طــرح الوضـــع الـــراهن للغـــة العربيـــة العديـــد مـــن القضــايا اللغويـــة  -4

  : يلي الواقع اللغوي في الجزائر، والذي أمكننا من استنتاج ماالتواصلية التي أفرزها وضع 

عبـارة عـن اسـتخدام أكثـر مـن لغتـين في  :استفحال ظاهرة التعدد اللغـوي في الجزائـر الـذي يمكـن تعريفـه علـى أنـه -

تمع سواء تعلق الاست   .عمال بشخص أو مؤسسة أو مجتمعالتواصل اللغوي والتعامل داخل ا
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     اســتعمال الفــرد  الازدواجيــة اللغويــة ، بحيــث تعتــبرالتعــدد اللغــويمــن  لازدواجيــة شــكلااكــل مــن الثنائيــة و  تعتــبر -

تمع لمستويين لغويين  تمع الواحدفهي استعمال الثنائية اللغوية ، أما للغة نفسهامن اوا   .لغتين في ا

فنـتج عنــه مجتمـع لغــوي هجـين كــان سـببه الاعتمــاد علـى أنمــاط  ،كثــر مـن لغــةلأزائــريين في تخـاطبهم اسـتعمال الج -

  .ارجة والأجنبية الفرنسية بالأخصمختلفة للتعبير و التواصل على غرار الفصحى والد

ــة  مــن تحقيــق الأهــداف المنشــودة الــتي ســعت إليهــا سي -5 ــاقي الــدول العربي اســتها لم تســتطع الجزائــر علــى غــرار ب

أهمها ضعف القرار السياسي المتخذ مـن قبـل الدولـة، ولهـذا لابـد مـن الإسـراع  اللغوية، وذلك للعديد من الأسباب 

للغـة العربيـة   شـاملا اواستنهاضـ الغويـ اتخطيطـو  افي تبني سياسة لغويـة محكمـة و قابلـة للتنفيـذ، ويتطلـب ذلـك تـدبير 

وأيضـا مـن  الأجيال، وذلك بتنشئتها علـى اللغـة و الثقافـة العربيـة في المنـزل،بالمحافظة على اللسان العربي عبر ينتهي 

، وتقويـة التعـاون خلال إذكاء الوعي القومي وتقوية الإرادة ومقاومة التبعيـة، مـع دعـم التفـتح علـى اللغـات الأجنبيـة

   .سسات اللغوية التي تخدم العربيةبين الحكومات والمعاهد و المؤ 

بأنـه علـى الـرغم مـن الجهـود المبذولـة  : واقع السياسات اللغوية في البلدان العربية يمكـن القـول وكاستنتاج مجمل حول

أة لخدمة اللغـة  ّ ا لم تحقق الأهداف المسطرة، ومردّه أن البيئة اللغوية العامة غير مريحة وغير مهي والنتائج المحققة إلاّ أ

  .دم لسان الهوية والسيادة الوطنية فكل البلدان عموما لا تقرّ سياسة واضحة تخ العربية،
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Monolinguisme                                                                            أحادية لغوية 
Monolingue            أحادي اللغة 

                                                                                          Bilinguisme ازدواج لغوي
Dualisme   ازدواجية 
Colonisation  استعمار 
Protobérbére الأمازيغية الأولى 
Planification linguistique تخطيط لغوي 
Planification تخطيط 
Multiquisme  تعددية اللغات 
Plurilinguisme تعددية لغوية/تعدد اللغات  
Arabisation التعريب 
Renforcement التمكين 
Organisation linguistique التنظيم اللغوي 
Aménagement linguistique التهيئة اللغوية 
Tendance التيار 
Bilingue  ثنائي اللغة 
Communautés  جماعات لغوية 
Politique السياسة 
Relation العلاقة 
Ecriture الكتابة 
Parole الكلام 
Langage اللغة 
dialecte لهجة 
Langue اللسان 
Plurilingue  متعدد اللغات 
Arabe littéraire العربية الأدبية 
Arabe moderne   العربية الحديثة 
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Arabe classique العربية الكلاسيكية 
Description    وصف 
Diglossie   وضع ازدواجي 
La situation présente الوضع الراهن 
 



 

 



:ة المصادر والمراجعقائم  

119 
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  :العربيةبالمراجع 
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  .لبنان دت،دار الهدى للطباعة والنشر2، ط،محمد علي النجار: تح،الخصائص ، ابن جني ابو الفتح عثمان -3

 .2009الأردن،دار زهران للفكر والتوزيع  ،دط،أساليب تدريس اللغة العربية ،أحمد إبراهيم صومام -4
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 .2007،لبنان،مركز دراسات الوحدة العربية  ،1ط ،السعودية

الدار العربية  ،1ط،الترجمة والمصطلح دراسة في إشكالية تجربة المصطلح النقدي الجديد ،السعيد بوطاجين - 11
 .2009،للعلوم ناشرون

 .2007،أبو ظبي نادي تراث الإمارات،دط  ،قضايا اللغة العربية في العصر الحديث ،ر روحي الفيصلسم - 12

  :صالح بلعيد -
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 .2011،الجزائر ،طباعة والنشر والتوزيعللدار هومة ،دط ،دروس في اللسانيات التطبيقية  - 13

 .دت ،2004،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،2ط،في المسألة الأمازيغية - 14

دار غريب للطباعة والنشر  ،دط،العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية  ،عباس السوسوة - 15
 .2000،والتوزيع

 .2008،دار هومة الجزائر،دط  ،الفسيح في ميلاد اللسانيات العربية ،عبد الجليل مرتاض - 16

  .دت ،الجزائر ،موفم للنشر ،نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر المعاصر،عبد الحميد زوزو - 17

 .2002،دار الغد الجديد،مصر،1أحمد جاد،ط :تحعبد اللرحمن بن خلدون،المقدمة،

 .2013،جسور للنشر و التوزيع ،الجزائر،1،طاللغة ومعركة الهوية في الجزائر، عبد القادر فضيل - 18

 دار الأمة للطباعة ،دط  ،إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس ،محمد صالح رمضان،عبد القادر فضيل - 19

 .2010 ،الجزائر ،النشرو 
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